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ف المسسيحية والا لام 
فى الغلسفة السياسية والقانون الوضعى 
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سارى ` ` 
م 


ا جد له الذى لا إله إلا هو , لا شريك له فى ملكه » مالك اللك يؤتبه من 
بشاء.؛ وبئزعه تمن بشاء » بعز من بشاء ويذل من إشاء » القائل وهو أصدق 
القائلين : و ما كان لبثير أن يؤتيه الله الكتاب والحم والنبوة ثم يقول لاناس . 
كونوا عباداً لى من دون الله » » والقائل : « إعا السيل على الدين يظلنون 
الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق أولثك لم عذاب ألم » . والصلاة والبلام 
على خاتم الرسلين القائل « أفضل شهداء أمتى رجل قام إلى إمام جائر فأضء ٠‏ 
بالمعروف ونهاه عن النكر فقتله على ذلك فذلك المد منزلته فى الجنة بين حمزة 
وجعفر » . واعنة الله على غلاظ القاوب التكيرين الذين بمحرمون عى الناس 
ما حال الله > وعلى ضعاف النفوس من الراسخين فى العلل الذين بحذرون الناس 
غا حضهم عليه أفضل الخلق صلوات الله عليه مداراة ومراءاة لذوى السلطان 
تارة وسعيا وراء عرض الدنيا أخرى وقد عاموا أن ما عند الله خير وأبق ولكن 
ضرب الله على قلو-هم فهم لا بعقاون . وأستغفر الله لى وللمواطنين الذين مم عن 
حموةهم ساهون . 

ونه قد اع عن عق او ات الا غات حيدق 
على أن تسكون واتحة العبارة جلية الفكرة دون أن يؤر ذلك فى دقة الأولى 
٠‏ وعمق الثانية . ولقد عملت جهدى على أن أجمع فما بين الوضوح مع البساطة 
والدقة مع التعمق لعلها بذلك تنفع القارىء العادى وااشتغل بعلمى السياسة 
والقانون على السواء لما لموضوءها من شأن لدى كل مواطن حر؛ص على حقوقه 


لوعي 


لفد عرضت فما ارآى السبحية و ع الإسلام فىمقاؤمةالحسكومات الجائرةء 
0 ولرأى فلاسفة 1 سماسة و القانون الوضعى ف هذه ا ¢ بالهدر اه 
وققتی الله إله ودای له, وسبجان الي عن النعمس . 


IN‏ درىق 


٠‏ الأصل فى مسألة مقاومة الحسكوماتالجائرة أنهاتتصل لم الاجماع أ كثر من 
اتصالها بعلم السياسة » ومن ثم كانت موضع عناءة علماء الاجّاع دون الشتغلين . 
:بالقانون العام » إلا أن أمراً مقا لاسيل إلى إنكاره هو أن وجها من أوجه 
القاومة هذه مرده كله إلى عل السياسة دون عم الاجتاع . إن عل السياسة هوالدى 
ساط شعاعه على الرابطة التى تربط الحكام بالحسكومين فيحللها ليكشف عن 
طبيعتها وعن كنه السلطة العامة ومداها » ومن ثم يظهر ما إذا كانت مقاومة 
اک ار نا ایی شا عام ها اطق وفداء بق كيت 
.وجوده . وإ بوصقى مبتدئا فى علمى السياسة والقانون العام سأعرض لهذا 
الوجه من أوجه المقاومة راجيا من الله أن يوققنى إلى مافيه رضاه . 

لق كانت نقاوية ا اع دن خت عزاو اع ا ا 
ما لاريب فيه أا فردية المندت » لأنه إذا لم,نسيق الحركة الشعبة الخاسة الفردية. 
لاقتصر الأمر على جرد هياج عارض اعون ارم اه قاد جود 
بالمعنى الحقيق لمذه العبازة التق إن دلت على شىء فاعا ندل على التصمم على عدم 
.الإذعان لتحم الحكام وتعسفهم والصبر والصارة فى سيل ذلك . أن الجور 
ليس معناه حا قسوة الوسائل التى تلجأ الها السلطة العامة وشدة الاجراءات 
الى تتخذها إزاء الأفراد » وإعا الجور هو يي السلطة فما تتخذه من إجراءات 
قبل الأفراد فتأنى أواءرها محافية لروح القانون والعدالة » متمشية مع أهواء 
الحكام » ولاعيرة فى ذلك لدرجة قسوتها , فقد محانى أو اعمس الجكام روح 
القانون والعدالة دون أن تسكون قاسية شديدة الوقع فى تفوس الأفراد ومع ذلك 
فهى محكنية جائرة . وقد _كون اجراءات السلطة العامة قاسية شديدة الوقع ' 
:فی تفوس الأفرادوهى مع ذلك عادلةلاجور فما مادامت أبها قد الحخذت وفقروح . 


-— ا ا 


القانون والعدالة . وعلى هذا الأساس يكن لاعتبار النظام جائراً أن حزع الجاعة 


من البادىء التق يقوم علمها ولو لم كن شديدة أو قاسية . ولا كان مصدر جزع 


الجاعة هو جزع الفرد » هذا المع الذى :يصندر الفرد على أساسه حكه ويبدى 
رأبه فى سلوك المسكومة إزاءه فانه يستنبع ذلك كون القاومة ‏ وإن كانت 
جماعية فى فزاولتها د فردية المنبت : إن المقاومة تندت فى نفس الفرد وجرجها 
إلى حبز الوجود أحكام الافراد وتقديراتهم لمدى اقتراب الوسائل والاجراءات 
التى تتخذها الحكومات من روح القانون والهق أو محافاتها إياها . إن 


.« محرك » القاومة وعرقها النابض ليست الجاهير ولا الخطباء وإعا هو الفرد 
الدى ,تذوق السياسة ويفقهها فلا مخدعه <يل السلطان فيقف له بالمرصاد . إن 


الى يتقف للسلطة العامة بالمرصاد ليس ثائراً ولامثيرا لافتنة و إا هو على عكس 


ذلك عثل روح النظام والاستقرار > إنه يقدس القوانين والاواءر ولو كانت 
قاسية فيقبل أن يقرع بالعصا أن هی اقتضت ذلك » ولكنه إن لم يك 0 
فا نە حر اص محص فهو لا قبل أن شرع تلك العصأ 5 أن تحقق من اة شحرة 
قطعت » إنهدحريص على احترام القوانين والاواص صرف اانظرءن درحة ة قسوتها 
أوشدتها ولكنه أشد حرصا على تبين مصدرها والتأ كد من شرعة السلطة 
الى أصدرتها وسندها فى الاصدار . وهو إذ حرص على ذلك لاهدف إلى شق 
عصا الطاءة » وإا هو التفكير والتبصر والوعى السياسئ . إن الاص بالنسية 
اواطنناء هذا لاتطلب منه أن يحوب الطرقات متظاهياً ضد الساطة العامة فهذا 
من شأن غيره » لأن الى يتظاهى ضد هذه السلطة كثيراً ما يتظاهر هو بعينه 
لحساءها » وإعا بكنى المواطن المفكر التيصر ذا الوعى السياسى الناضّج أن بظهر 
أنهليس بالبسيط الذى دع ولا بالمتساهل الذىبرضى بالأءر الواقعفيسلك بذلك 


مسلكا مناقضا لمسلك المواطن المتقاعد أو ميت الوعى الذنى يرضى بكل نظام قاع 


مهونة على نفسه مما كان جائراً بل وشكاف التسم له إن طاب إليه ذلك . 


ن سک يم العقل والعحرص وال الحر السديد هى من أثم مقومات الوعى 
0 ب الواطن » وهى كذلك بالنسبة لقاومة الحسكومات الجائرة . إنها 
م الى تتوك عا فكرة القاومة » وهى الق" مرج هذه الفكرة إلى حير 


س f‏ س 


الوجوذ » ثم قظل تلازعها وجوداً وعدما » فتتوقضزدرجة مجاحها على درخة' أ 
قوة هذه للقومات » وة 'نتيجة لذلك هى أن خصم: السلطة الجارة اللدود 
والتمرد احق عام 8 اليس هو الذى. قم التارسن ف الظرقات ' اوفع صونه' 
بالمتافات العدائة » وإما هو ذلك الذى يستطيع أن ع على أعمالها دون ردد 
ولو أذاها . إن إزالة المتاريس أهر ميسور والقضاء على المياج لا کلف 
الحكومة الطاغية الكثير > بل وكشيرا ماتقوم على أنقاض المتار نس وأشلاء 
الثواز سلطة أشد زرأ وأ كير عدؤانا . ولكن حكما حرا لاتستطييع أن 
تقضى 35 القوة بظل صداه مدويا 0 الأذان لاسلطان للطاغية عله 2 i‏ 
بظل قائما امزح زح ولا شءعف حق زول سببه . وهكذا لانری فى مقاومة 
الحكومات الجائرة جرد حركة جماهير وإما هى أولا وقبل كل شیء ضرب 
من ضروب ساوك المواطن ¿ البقظ ذى الوعى السياسى الناضج الذى لاينظر إلى 
السلطة العامة على أنها ثىء مقدس فى میدانه » رم على فكره فلا يجوز له أن . 
خۈض فيه > وإنما ری فہا سلطة إشعربة معرطة لازال والخطأ ومن ثم جوز 
الج م أعمالها دون عرو 

وعلى أساس ماتقدم ‏ وعلى 0 ظواهص الأمور 98 1 يضق 7 
ا ات اطائرة جن نين ارق الى لاف ووا دى الفكر السياسى 
المعاصر والنظم القائمة عله » وذلك لأساب عديدة : إن وحود هذا الحق 
يفترض أن تكون السلطة العامة مقيدة » وأن تكون مة نواحى نشاط معنة . 
محرمة علها » كا يفترض وجود مبدان مخصص للفرد حرم على هذه السلطة » 
وهو كذلك ينطوى على الماح للفرد بأن يقرر عدم التضامن مع الجاعة التى 
ينتمى إلما إن هى جارت عليه » فى حين أن فكرة الدولة المعاصرة لاتتسع لأى 
من ذلك كله » ومن ناحية أخرى فإن النظم السياسية المعاصرة سواء فى ذلك 
ماکان منها اشترا كى الزعة أو فردى “زعم جميعاً أا قد قامت على أنقاض 
سلطات ونظم جائرة حركت بتحكها حق مقاومة الجور الذى وقف لات 
والعسف وجها لوجه حق قضى عليه ثم نشأت على أنقاضه تلك النظم الدعفراطية 
الجديدة الى قامت بإرادة الشعوب ولا نزال تباشر فما السلطات وفةا لهذه 


A د‎ e 


الإرادة » ومن ثم أصبح ‏ شيا مع هذا. المنطق ب لاعل لتق القاومة 
فى ظل, هذه :النظم الجديدة بل وأضحى الالتجاء إليه ينظر له على أنه وسيلة 
لتفريق كلة. الجاءة صاحبة. السيادة. وتعطنل لاسلطة الشعبية » وكا أنه لامجوز أن 
کون عا حريات عند مره كذلف: لاغون أن کون عه عق قاو عند 
سلطة ھی نفا ولبدة مقاومة نظام جائر والقضاء عليه . هذا علاوة على أن 
الاعتراف >ق المقاومة .تضمن الاعتراف .باحتال وقوع الجور والعسفب من 
جانب السلطة العامة وهذا ماتيري؟ النظم المعاصرة.سلطاتها منه ممحة أن ل 
الا أكة عثل فى هذه ٠‏ النظم الأمة صاحية السيادة » تباشر عنها سيادتها وتعمل 
بإرادتها ولساما فأوام‌ها ھی اواس الأمة » ولا يعقل أن بقع جور من 
الأمة عى تفسهاء 00000 

ذينا كن من 5 فإن حق مقاومة الحكومات الجائرة رتبط بفكرة 
تقييد السلطة العامة برباط يجعل من هذا الحق عنصر ا سا يا من عناصر النظام 
ااي الذى بأخذ يتقييدٍ السلعلة »وأءراً لازما عند من بنادون من الفقهاء 
والفلاسفة هذا التقسد ؛ > وعلى عكس الحال فى النظم المطلقة ولدى أحاب 
الأفكار الاستبدادية » حت إنك لو ععنت فى بارع الأفكار والنظم السياسية 
لوجدت أن هذا النازع بعينه يصلح تار محا لق المقاومة » ولنا فما بای بعد 
دليل على ذلك . ش 


مقاومة الحكومات الجائرة ف المسيحة فق 


« أعطو ما لقيهر 56 ل ed‏ 0" , هذه العبارة الخالدة أعلن السييح 
شضرعة السلطة الدنية واستقلالها وأوجب طاعتها ونهى عن مقاومتها . إنها 
الثورة الكبرى على الاضى لحساب السيادة الزمنية » إنها الثورة على الفكرة: 
القدعة الى كانت تعتير الدنن شأنا من شثون الدولة تتولاه ما تتولى الشثون 
الدنية عل او > إنه مولد نظام ازدواج ال عن الزمئية والدينية : 
الدولة والكنسة 


والظاهر أن هذا النظام الجديد 7 بلق فى باذىء أمزه قولا حسنا لدی 
2 اي > فقد كان صعبا على نفوسهم الإقلاع عن أفكارثم التعصدة 


ES, 


س س س الستا س 
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الوثنية والهودية القدعة ليدينوا للدولة بالسمع والطاعة بوصفها سلطة مدنية 
ودون النظر إلى أى اعتبار دينى ٠‏ مما دعا الفديس ول( 8201 53106 ) منذ 
غر المسيحة إلى أن بو كد من جدد أنه للا كانت كل سلطة تقوم بإرادة الله 
فإن كل من يقاومها يعد مقاوما لإرادة الله » ومن ثم ينص ب عليه غضبه » وذلك. 
بصرف النظر عن عقيدة الذين تولون مباشرة هذه السلطة . ولقد دعا القداس 
بول الرومان اسن بقوله هذا إلى طاعة الحسكام حينذاك على الرغم من. 
عسفهم وما كان باحق اللحكومين من خور وظم على ادم . لهد دعام إلى 
طاعة مطلقة يقبلون علها بنفوس راضية مطمثنة لا نتبدة الا كر اه ومخافة 
العسف.: وإعا عحض الإزادة وتقرنا إلى الله » وذلك لأن كل سلطة على الأرض 
عردها إلى الله » منشتها ومؤيدها . ومن ثم فلا جال للخوض إفى الطريقة التق 
يباشر مها الحسكام مهامهم فهذا من شأنهم هم دون سوام محاسبون عنه أمام الله 
وحده . وهكذا لا سند للمسيحى والحال هذه يستند إليه لتيرنر مقاومته لأوامر 
الحكام الجائرة ولا محال .لفسكرة القاومة. الشروءة » فالمقاومة محرمة محرا 
مطلقا مح ما قله القديس بول . 

ولئن كان ما قاله القديس بول قد ظل فقه الكنيسة الرومانة فى هذا الصدد. 
فحزت ادا قن طلت دقر إلى وغوت اعترام كل سلظة قائمة ب إلا أن 
كتابات واف ارا صرت عن رجا هده الك علس القرون عدت فن 
جدته حت لنرى بعضهم برفض القول بالامتثال اللطلق لأوامر السلطة العامة  .‏ - 

لقد كان القدرس بول حاطب فى عصره ضحايا العف والاستيداد » كان 
عخاطب أمواتا ان ٠‏ لا يشغل باهم أمر طريقة الحم ولا حون بالتفکر 
فى الاشتراك فى الشئون العامة » لذلك كان من اليسو ر عله أن عل من إطاعة 
السلطة فضيلة .تسم بها المؤمن بصرف النظر عن شرعية هذه السلطة ومدى. 
حرصها على اخترام فكرة القانون والعدالة فى معاملها لاحكومين . 

ؤلكن سرعان ما تيدل الخال » لقد حل مكان جماءة الؤمنين الأول الذبن 
كانوا لا مهدفون إلا إلى تمارسة شعائرمم الدينية فى عزلة وأمن عالم كاثوليكى 
متراى الأطراف بتطلع رئيسه إلى عرش إمبراطورة علمية » ما دعا رجال 


الكنيسة إلى تغبير موقفهم من رجال السلطة الزمنية سعاً وراء هذا الهدف.ء 
فراح فتهاؤمم يكيفون قول القدرس بول تكبيفاً ببجحعله صاحا كوسيلة من وسائل؛ 
عقيق شطرة الكنيسة وبسط نقوذها . فنذ القرن الثامن الملادى بدأ الفقهاء 
القديسون ,تحدثون عن حق مقاومة الأمير الجائر على أثر ذلك النزاع الذى أخذ. 
دشتد بين الكنيسة الرومانية والأءراء الزمنيين . لك تصبح الكنيسة فى 
روما ف مركز ای 7 من الأءراء الزمنيين وحق. تستطيع السطرة علمهم. 
لا بد لما من أن تكشف عن مبرر دينى 6 ولقد وجدت ضالها فى حق ا 
الجو ر . إن الأمير مكلف عراءاة القوانين الإلهة لأنه يتلق سلطانه من الله » 
والكنيسة فى روما هى بداهة المكلفة من قبل الله الإشراف على مراعاة تلك. 
القوانهن ومن ثم مر اقبة ساوك الأءراء ومساعاتهم للقوانين الإلهية . إن عدم 
مساعاة الأمير لنلك القوانين بعد خيانة عظمي تفقده حق اليم ومن ثم لعنفى. 
رعاياه من واجب الطاعة > ونا كانت اليكنيسة هى التی تباشر سلطات الله 
على الأرض فإنها تملك فى تلك الحالة حق خلع الأميز 0 لقد أنحت هذه الفكرة. 
الجديدة سلاا فى بد اليبانا شہرہ کا استدعت الظر و ف ذلك فى وجه الأراء » 

كا الخدت فى الفقه الكاثوليكى أساسا د شرعيا للتميز بين اللاف والطاغية » ذلك. 
ار الدى ملا" به علماء القانون العام الأر ض ضحجا فى عصر المضة فا بعد 4 
والذى فتح 5 الجدل والناظرة فى سند السلطان فى سلطته . لقد كان اجن 
مطارنة « راتس » اول من ميز بين السلطان الذى براعى فى سلوکه وحکه 
القوانين الإلمية فهو 2 بإرادة الله > ومن م فهو ملك حقيق لاضع إلا لرقابة 
الله وحده » وبين اللك السفاح ا لجار الغاصب الذى لا طاعة له على الرعايا . 

إن الذي لا تقون الله فى سلوكهم ولا فى معاملة رعاياهم مخالفين القوانين الإلحية” 
طغاة بغاة لاطاعة لمم على أحد بل ومحق مقاومتهم . وهكذا تقطع الكئيسة 
شوطا بعدها عن القدرس بول فم حن بصدده . قيينا کان ذلك القديس برض 1 
عل الؤمنين واحب الخضوع والطاعة بشكل مطلق أى بصرف النظر عا إذا 
راعى الأمير فى سلوكه الخاص وفى تمارسة سلطاته تعالم السيحية أم لاء ری 
فى القر ن اقات عشمر الفقيه الكنسى القدس و ناف نتير. Bonaventar€).‏ للم 
٠۲۲١ (‏ 3074 ) برفض الفكرة القائلة بأنه لما كان الله هو الدى بولا 


:السلطة دون قيد » وإنما يسمح بأن تزع عن صاحبها إذا ما تطلب ذلك النظام 

والعدالة 0 وما جزاء التسف فى عزاولة السلطة إلا سحما عن أمناء استهالها 5 
1 . 3 

سان, توماسن 

ولأن كان الباباوات قد لاوا إلى هذه الأفكار على وضعها هذا كلا قدروا 

«الإفادة منها لقضية سيطرة الكنيسة إلا أنها لم تصل إلى درجة من الاستقرار 

مجعل منها مذهب الكنيسة الرسمى فا نحن بصدده . وإعا كان لا بد للكنيسة 

من أن تنتظر أفكار القديس توماس لتتخذها مذهبا لها بفضل ماتوخى هذا 

الفقيه فها من حكة وحذر مكنها من أن تقطع قيافى التاريخ دون أن يلحقها . 

تعديل دک 


عند القدرس توماس كل سلطة مصدرها الله لأن الله وقد شاءت إرادته أن 


ظ «الأمير السلطة فليس ية من يستطيع أن بزعها إياه وذلك لأن الله لا يعطى 


"تقوم الجاعة قدر أن تقوم السلطة الى بدونها تعيش الجاعة فى فوضى »> ويذلك 
کون جل شأنه قد قدر الذاءة ادس وليه الله لم مول هذه السلظة 
مباشرة لام الذين بزاولونها وإا على العكس من ذلك ترك الناس أحراراً 
اف أسناد ممة هذه المزاولة من يشاؤون من الحكام > وعة رة ة اذك هى أن 
“النسلطة السياسة أعى مدلى موكول للقوانين المدنية » وهذا ,مسر تباين أشكال 
المكومات وطرائق الحم > ذلك التباين الذى لا يتعارض من خث ادا مع 
القول بأن الله سبحائه هو مصدر السلطة . > ومع ذلك فإن عة فارقا اساسا بين . 
.طرائقهزاولة السلطة » إن عة فارقابين الحكومات‌العادلة وا لحكومات الجائرة . 
ترى أى موقف بتخذه للسيحى إزاء سلطة باغية جائرة ؟ للاجابة على ذلك 
لأ فقهنا الدينى بادىء ذى بدء إلى العييز بين السلطة الخائرة محم منشئها وبين 
الجوز الذى بقع نتيجة لطريقة استعال السلطة : إن الأمير الأذدى إصل إلى السلطة, 
على غير رضا الشعب غاصب أثم لأن الشعب هو صاحب المت الأول فى تعيين 
من بتولى أموره » ومن ثم لا طاعة له على الرعايا » إنه ا غاصب مستيد 
و عليه و مبا رك . وللكن الفقيه ايى م 0 أن ترك هذا اليد 


Saint Thomas 00 


0 

ل إطلاقه فراح هده قد محد من غليائه فال أن السب اللذى شوب قيام. 
الحكومة لا بظل بلازعها إلى مالا اح المتكومة الى تنشأ على 
غير رضا الشعب فهى غير شرعية أن تصبح #برعية إذا هى عتعت برضا الشعب 
فا بعد أى إذا أقرها الشعب ولو كان إقراره لاحقاً لقيامما . وبذلك لا تعد 
القاونة عند سآن وماس مشتروعة إلا قال 'تأدرة وهى حالة كيام حكومة: 
غاصبة تستمر فى الحم على غير رطبا الشعب ودون أن تنجح فى الحصول. 
على إقراره لا ولو كان ذلك الإقرار لاحقاً لقياءها . 

أما حالة الجور الثانية فهى حالة تعسف الأمير فى استعال السلطة إما بأن. 
يتجاوز حقوقه وإما بأن بأمس بأعمال عخالفة القوانين الإلمية . ويرى فقمنا 
أن جزاء التعسف تاف فى الالتين » فى حالة وقوع الجور نتيحة لتحاوز 
٠‏ الأمير لمقوقه يسقط سإن توماس عن الرعايا واجب الطاعة ويكتفى تخويلهم. 
حق مقاومة سدية لا تصل بال إلى حد الثورة . وأما إذا وقع الجور نتحة.. 
ما بصدر من الا َ من أؤاص مخالفة أو محافية للقوانين الإلهية فإن القاومة” 
الإبمحاية تسبح مشروعة بل وليس ثمة ما عنع من الالتجاء إلى القاومة اللمحومية. 
أى إلى الثورة للق تهدف إلى | كراه الحكومة على العدول عن ساوكها 
أو إسقاطها إن هى أصرت عى العسك طا . والشعب إذ يفعل ذلك يقوم, 
بعمل عادل مشروع » لأن الحكومة الستبدة الطاغية ‏ كا يقول الفقيه . 
جائرة لأنها لا تعمل لصا العام ونما لصالح الحا كم . 

ولكن العبارة الأخيرة هذه تستلفت نظر المحص فى الأمور . إن فكرة. 
. الصا العام التى أوردها الفقيه على هذا الوضع تعرقل إلى حد كبير مزاولة جق, 
القاومة الذى صل إلى حق ااثورة فى الحالة السالفة » وذلك لأن الجور الذى. . 
يبرر القاومة ثم الثورة أحيانآ يحب عند فقمنا ألا يترك تقدره ‏ أى تقدر. 
ما إذا كان كافاً لتبرير القاومة والثورة ‏ لضمير الفرد وهواه » وإنما حب 
حت ير القاومة أن يكونمن الجسامة بحيث يضر بالصال العام . إن الصا العام 
لاتدعمه العدالة وحدها وإعا يدعمه النظام كذلك بل ويشاهم النظام فى تحقيقه 
بقسط أؤفر . لقد وضع القديس توماس النظام فى الاعتبار الأول عق جغل 
' منه حجر الزاوية فى فكرته عن مقاومة الجور » إن الأب عدده ليس كأ كان. 


ی باباوات القر نين العافمر والحادى عشمر تعلق ببساسة زمنية وإعا تعلق عنده 
بحمابة الصا العام أى محاية نظام ااي يقم وفق مقتضيات الطبيعة. الدثيرلة 
.إن نظرية مقاومة الجور لا تبرر.الحركات الهدامة ولكيها على النقبض من ذلك 
هيدف إلى الجد من اضطراتب النظام الذى تود عن الطخيان . إن العصان ا 
كا مخلص من أفكار القديسن توماس سب مباج إن قام ما يبرره على ألا يترة 
عله. اضطراب فى حياة الجاعة #قاسى من جرائه أ كثر ما تقاسيه من 0 
اماك الحكومة فى جورها . إن الفاضلة الواقعية بين مزايا ومضار 
شق عصا الطاعة على السلطات القاعغة هر ی أ ماآأتت به وما ظلت تتميز به 
الفلسفة التومسية على مس القرون :.لس الجديد فى هذه الفلسفة هو الاعتراف 
شرعية المقاومة وإعا ادد فہا .هو وضع ضابظ لهمذه الشسرعية. ٠‏ لقد خلص 
:ضابط « ١‏ الصابلم العام « :هزاولة المعاومة من ذفوضى التهدرات المردية وان 
حق الثورة خاضها فى ٠زاولته‏ لشرط معين هو تنكر الحكام للصابل العام 
.ذلك الصال :الذي تعد خدمته هدف سلطتهم . ومن ناحية أخرى فإن القديس 
"توماس بتفضيلة النظام .ووضعه له فى الاعتبار الأول عرم مقاومة السلطة القائمة 
:والقضاء علها بحجة إقامة نظام جديد أمقامها يبدو أصلح منها من الناحية 
.النظرية . واقد كان ذلك ,أساسآ لقاعدة استقرت فما بعد فى الماة السناسة 
وهى أن فى قنام النظام السياسى قرينة على صلاحيته » ومن أقوال فقن الأثورة 
فما حن بصدده أنه ليس للواطن هو الدى برك حق القاومة وإِنما ثم الحنكام 
أنفسهم الدين بتولون محريك هذا الحق وإثارة اأواطنين » وذلك' عند ما 
بيبدذون ثم 15 جانهم بشق عصا الطاعة والتنكر. .للنظام الاجتاءى . وهكذا 
تعتير أفكار ااقداس وماس محافظة شديدة الخر ص على النظام إعيدة د البعد 


عن جذ ورت : 


مذهب الكنيسة الكاثواء لک من: عب القديس 5 0 : i‏ الاضطراء اب 
أسوأ من حكومة سيئة وأخطر من ا جائرة » إن الأفضل للحاعة الإبقاء 
على حكام حائرين عن تعبكير صقو السلام العام بفكن فاشلة . لقد حرص رجال 
النكنيسة الكائوليكية على هذا البدأ أشد الحرص واستطاعوا أن حافظوا 


هو ا 


.عليه على مر الأجيال والقرون الطويلة حق لنراه بعينه يسيطر :على كتابات 
وتصرفات الباباوات إلى يومنا هذا : فترى اد السادس عشر 20 فى 
الرسالة الشويرة 0 الصادرة فى ١6‏ أغسطس سنة ۱۸۳۲ لصب غضيه على تلك 
النظريات التى نضعف الإعان باه وبوجوب طاعة الأمساء رافعة مشاعل العصيان 
ان وك لاون ثالث عثير 9© معتمدا على ساوك سلفه من رجال 
البكنسسة وفقهاء ا و کن فى الرسالة 640 الصادرة فى ۲۸ دسمير سنة. ۱۸۷۸ 
وجوب طاعة السلطات الشسرعية إذ قول إنه إذا ما تعسف الأمير فى ؛استعال 
سلطاته أو جاوز حدودها فإن الفقه البكاثوليكى لا يبيح للرعايا مقاومته عنافة 
أن يزيد ذلك النظام اضطرابا على اضطرابه وأن بلحق الجاعة ضرر _سبب 
العصيان يفوق بكثير ما يلحقها من جراء جاوز الأمير دود سلطاته وأنه إذا 
ما وصل تعسيف الأمير إلى حد لا يدع أملا فى الإصلاح ذا عى الرعايا إلا الاستعانة 
بالصير والصلوات انتظارا للفرج. من عند الله . وفى الرسائل الصادرة في سنة 
20 .وفى سنة مرو © يذهب تفي البابا إلى حد القول الصريم : بأن 
زعزعة الطاعة وإثارة الفتن ليست مجرد عيب في الذات الملكية وإنما هى عيب 
ذات الله نفسه . ولا تزال نفس الأفكار تتردد فى كتابات الاسوعين المعاصر بن 
دفاعا 0 نفس المدأ : فترى الاسوعى فمسكتور شتران ( Vietor Chiütrein‏ ) 
فى كتابه « الفلسفة الأخلاقة » 9© يقول إنه لا محوز للفرد ‏ أيا كان 
الدافم ‏ أن ينتقد أو يسب السلطان الشرعى ولا لاشعب تمعا أن يثور عليه 
أو خلعه بحجة أنه جار طاغية ؛ وأن أقصى ما حكن أن يعترف به للشعب فى 
حالة وصول السلطان إلى أقصى درجات الطغيان والجور هو حق الالتخاء إلى 


. Gregoire XVI )١( 

Mirari Vos (%) 

` Leon XI (© 7' 

Quod Apostolici (6) .' 
Duturnum illud (*) 
Immortale Dei (7) 
La Philosophie Morale (¥) 


ج چ 


بحرد مقاومة دفاعبة (لا مجومية) . ثم يضيف العالمالياشوعى: وذلك لأن أستر ال 
الأمير فى جوره وظغبانه لدليل طى أنه مسيطر على الموقف سيطرة لا تدع أملا 
فى تحانم الثورة وبالتالى فان عون لا من وال سوى إثارة الاضطزاب ومن 
م 'فهى غير مشسروعة . ش ش 
٠‏ وقد تمسكت الكنيسة الكاثوليكة هذه الأفكار وطيقتها تطبيقا دقيقا 
حت لنرى باباوات القرن التاسع عشر يصبون لعناتهم على كل ثورة شعبية ' 
: أف تحريرية على السواء» إلى حد أن بعض الكتاب كاديتشكك فا إذا كان 
للكنيسة أن تعترف للونائين المسيحيين محق الثورة طى الأترالك. 4 المسانين 
الغاضين . 
وهكذا نستطيع أن تقطع أن رأى الكنيسة الكاثواكية وساوكها فى 
هذا الصدد بشحصران فى حرم مقاومة الحكومات أيا كان شكلها رعا 
لا يتسرب إليه الشك . على أن الفقه الكاثوليكى لا حرم على نفسه تصور 
استثناءات لهذا اليدأأ ولكنه يعدم على ذلك محذر شديد وحيطة بالغة » فهو 
لا ببح المقاومة إلا إذا كان لا مفر من الالتحاء إلها وكان الالتحاء إلا جديا 
وبقدر معين : لا بد لكى تكون القاومة مباحة من أن يكون الالتجاء إلا 
أعرا لازماً» وئمة حالة واحدة تعد فا المقاومة لازمة هى حالة ضرورة الالتحاء 
إلمها لإعادة النظام الذى اضطرب من جراء جور الدكام . ولا كان حق 
اللقاومة لا ,شأ إلا لإعادة النظام فإن عزاولته لا جوز إلا إذا كانت الفرصة 
منائحة لتختقيق هذا الهدف وفى هذه الخالة خسب تعتير المقاومة محدية وفما عداها 
| فإنها لا تؤدى إلا إلى زيادة الاضطراب الناجم عن الور والبغى ومن ثم فهى ٠‏ 
غير مشروعة . وأخيراً لكى تكون هزاولة المقاومة مشروعة يب ألا نسب 
اضطرابا يفوق ذلك الدى بنش عن الطغبان . وقى هذا المعنى جاء فى الرسالة 
٠‏ :الباباوية الصادرة فى م» مارس سنة ٠۹٣۷‏ 7“ والموجهة إلى الؤمنين 
اللكسيكين أنه بحب أن تتناسب الوسائل مع الهدف » فلا تستخدم إلا بالقدر 
اللازم لتحقيقه وبطريقة لا تسبب لاحاعة اضراراً تفوق تلاك التى مهدف إلى 


Vos es Muy (1) 


لاا لم 
حلص نفسها منها . وما من شك فى أن الفقه الكاثوليكى برى من وراء تطلب 
توافر هذه الشروط وتلازهها لاعتبار المهاومة مشروعة تضییق الخناق على 
حق المقاومة . 1 
٠‏ وفما كملق ال المقاومة لا زال العيير المتبع قديما عند عاماء اللاهوت 
قائما . لا بزال العييز بين المقاومة الدفاءية والمقاومة الححومية متبعا فى الفقه 
الكاثوليى . والمقاومة الدفاعية إا أن تكون سلبية وإما أن تسكون إنحابية . 
وتنحصر المقاومة الدفاعة السلبية فى عدم الطاعة عخالفة القوانين الجائرة . وى 
جائرة إذا ما توافرت الشروط اللازمة لاعتبار المقاومة مشروعة على النحو 
السالف . أما المقاومة الدفاعية الإيجابية فتنحصر فى مقابلة القوة بالقوة . إن 
عدوان الفا ةوا دا بور هدا اتن من القاومة لان الو اط اق هذاه 
الحالة لا يقاوم السلطة وإعا يقاوم العنف والإكراه ء لا يقاوم الحق وإبما 
يقاوم الغى » لا اوم الأمير وإنما يقاوم الجائر المعتدى » كل ذلك على شرط 
توفر الشروط الواجب تلازمها لكى تعتير المقاومة مشسروعة . أما المقاومة 
الحدومية فهى أخطر أشكال المقاومة لأنها تنحصر فى أن يبدأ المواطنون من 
جانمم عهاجة المكام ليصلوا عن طريق الثورة إلى خلع الحنكام أو تفر 
النظام وذلك قبل أن يشتد ساعد فيضحوا بغاةطغاة . وببدو أن الفقهالكاثو لیک 
شأن علماء اللاهوت يسح هذا الشكل من المقاومة إذا توافرت شر وط القاومة 
الشبروعة وكانت نزعة الحكومة القائمة ضارة العام لا رجى من 
ورائها خر أو كان فى جرد وجودها هدر لاقم ااق يقوم علمها النظام 
الجاع أو مدت بشكل طلم عدم قدر تما على اله ة السلطة: والمحافظة على 
کیان الجاعة . : 5 
بقاري ارو صاع ال 03 


إلى 


٠‏ وما ستدعى الدهشة أن قادة ح رکه الإصلاح الدينى الأول 5 ع كان 


نتوقع مم قد ذه.وا فى ريم الهاومة إلى أبعد ما ذهب إليه الوك والفمه 

"التكائولكى . إن لوثر لابح القاومة حقى ولو كانت للدفاع عن قضية عادلة لأنه 

يأخذ علا أنها وسيلة عمياء تسلط سلاحها على رقاب من تسوقهم الصدفة إلى 
1 (ع») 


امو دا 


:طريقها فلا عير بين الأبرياء والذنيين وأمها مدر اضطراب يقوق خطره ضرر . 
البغى » وهو للك بعلن صراحة أنه سيكون دائاً فى جانب الذى تقوم الثورة فى 
وجهه ولو كان باغ.ا وضد الثائر ولو كان عقا .وهكذا مرم لوثر القاومة 
محريما مطلقالا بدع مالا لتصور أبة حالة تعد فما القاومة مشروعة » وهو بذلك 
يكون قد ذهب فى محري القاومة إلى أبعد ما ذهبت إليه الكنيسة الكاثوليكية 
فهو لاسحها حت فى الحالات الضيقة وبالشروط القاسية الى تدحها فها تلك 
الكنيسة . قفد كان برى فى الثورة عصيانا ته وتحاوز؟ دود العباد لأن الله 
وحده هو الذى علا فصم الرابطة التق ر بط بها الأمير بالرعايا » هذا علاوة على 
أن فى الثورة خلطا بين الحق وحزائه وبين العذالة ووسائل محقيقها وأنه لاوز 
لأحد أن بنصب نفسه قاضيا ليفصل فى قضيته الخاصة فكون مما وحكم فى 
تفس الوقت . ولقد كان ساوك لوثر إزاء حركات ترد الفلاحين التى وقعت فى 
زمانه متفقا تمام الاتفاق مع آرائه فى القاومة . 
ولقد ذهب كلفن إلى ماذهب إليه لور فا بحن بصدده » فعنده واحب الطاعة 
مطلق حت إزاء الحكام الطغاة لأن الله يأمر به وينهى عن العصيان » إن بغى 
الأمير لايعنى الرعية من واجب الطاعة لأنه ليس ية واجبات متقابلة بينهما. 
لقد كان ری أنه ينيغى على الرعايا أث نوا حت نير الجور والبغى فى صمت 
وسكينة » لا احتراما لدات الأعراء غسب وإا تدينا كذلك » وإلا أضحوا عصاة 
للاأعراء ولأوامر الله على السواء . 
واللكننا سر كن أن خلف قادة حركة الإصلاح الدينى ومن تتلمذوا 
علمهم لم تخذوا من رأى قادتهم فا حن بصدده مثلا أعلى يتطاءون إليه ويدافعون 
عنه وإعا على النقيض من ذلاك راحوا بو دون <ق المعاومة ويناصرون الشعوب 
ضد الأعراء الجائرين » لقد اتبعوا فى ميدان السياسة منهج قادتهم فى اليدان 
ادى . لقد قاد لوثر وكلفن حركة محرير الفكر.من نير تمالم الكنيسة فى 
. اليدان الدينى دون الساسى ولكن خلفهم أبوا أن يقصروا التحرير على 
أحدها دون الآخر فراحوا يدافءون عن سادة الشعب وجملوا من حق المةاومة 
حديث زمانهم على حو ماسترى . 


انتراح 
القانون الوضعى ومقاومة الجور 

اكان حق.مثاونة اكور موحها شد شلطة الك فاه لس هق لغرب 
فى ثىء أن کون هذا الحق موضع نكران من جانب القانون الوضعى إعا 
الى يستدعى الدهشة هو أن تعترف الحكومات فى التشريعات الى تصدرها 
عق تؤدى عزاواته إلى خلعها بالا كراء . ذلك تتصمن جع التشمر بعاث. 
الوضعية نصوصآ مجعل من المقاومة أمراً غير مشروع وتصب على مزاولها أشد ٠‏ 
العقوبات وأقساها تدعما لسلطان الكام عى الحسكو مين . صحبح أن التارعخ 
قد عرف ثورات عدت مشروءة ولكن لم يعرف لشسرعيتها إلا بعد أن محقق 
لها النصر وقبض زعماؤها على أداة الي ٠‏ ولو أن الفشل كان نصيها لما 
تحاسرت ححكة ماافى الدولة أن تبرىء مدبر-ها بححة أن الحسكومة القائمة كانت 
جائرة ومن ثم كانت الثورة علمها عملا مشسروعا لا مع حت طائلة القانون . 

ومع ذلك فثمة قوانين وضعية ذات طبيعة خاصة قد عنت عسألة مقاومة 
الور معترفة مها كحق ثابت للمحكومين يال لكام > ھی وثائق إعلان. 
المقوق التق صصدرت فى أعرككا وفرنسا وغيرها أثر وراتدعقراطية» عدا أن 
هذه الوثائق لم تعن بتنظم الوسائل الى تضمن لهذا الحق اازاولة تما جعل مهمة 
النص على المعاومة والاعتراف هه فما .قتصر على التصير عن إرادة واضعى الوثيقة 
وتمحديد طبيعة النظام السياسى الذى سيقوم على أساسها . 

وفما عدا هذه الوثائق فإن التشربعات الوضعة لا تقتصر على إكار حق. 
القاومة غسب وإنما تذهب إلى حد الغالاة فى العنابة بتنظم مكافة وسائل ٠‏ 
نزَاولة هذا الحق الطبيعى.مستترة وراء فكرة حماية النظام الاجتاعى تارة 
وسلامة الدولة تارة وذلك دو نأي اعتبار لو رالا 1 القائم لہا تصدر عنه أو 


من هة تعمل لابه م 


E 


فألق السحرة دآ قالوا آمنا پرب‌هارون وموسى... قال (فرعون) آمنتم ل 
قبل أن آذن لي إنه لكر لك الذى عل السحر فلا قطعن أبديك م وأد جلك 
من خلافو لأصدجكم فى'جذوع النخل و اثر“ أبنا أششعذابا وأبق» (. 
« وقال الملا من قوم ة فرعون انر موس وقومه ليفسدوا فى الأرضر 
ودرك “وتك › قال س 1 "أبناءهم ونستحى ا و “افو قهمقاھ ر ون . 
قال E‏ بال وادسيروا » إن" الأرض لل ورا من اشاء 
من عباده » والعاقية * للمتقين ۾ كك 

وال جل شأنه مخاطيا 0 المر سلين :» كل عل الكتاب ا 1 


بعضاً أربابا من دون الله » © 


وهكذا ايس لأى فرد كاثنا من كان أن عى لنفسه سلطة على الناس من 
دون الله : « ماکان لبش أن يوت الله الكتاب والحسكر والنبوكة ثم بقول 
للناس كونوا عباداً لی من دون الله . . . ۾ 69, ١‏ 

وعلى هذا الأساس وضع الله القوانين الواجية الاتباع تنظما لشثون عباده 
الدينية والدنيوية » المدنية منها والسياسية على السواء » ومن م بتحتم على كل فرد 
أت تبع هذه القوانين وأن حرص على احترامما ؛ وألا قبع هواه فكون. 


: من الظالمين‎ ٠ 


ثم إن الله يستخلف من بين عياده فى الأرض من ,سهرعلى إعلاء كلته وتنفيف 
شر إعته : « یاد اوو إا حعلناك خليفة” فى الأرض 660( وارد أن 
عن على اللدين سض ةوا فيالأرض ونحملهم أككة” و 5 الوارئين 0٩ء‏ 
« قال إى جاعلك للناس إماما 206 » « وجعلناهم ٤ة‏ مهدون بارا 60 


ab (VD‏ راع ع١‏ ع ع اا خم الو وا 
(۲) الأغر ان ۱۲۷ ۲ ۱۲۸ 

(۴) آل عمران 54 

(+) آل عمران ۷۹ 

(ه) ص ۲٣‏ 

(5) القصص ه 

(۷) البقرة 4؟١‏ (۸) الأنزياء ۷٣‏ 


د | د 
ولكنهؤلاء الخلفاء لاسلطان ا سبادةإ عا السادة له وحده » ومام إل إلا 
قوم يتولون تنفيذ شسريعة الله » عاملين على إعلاء كلته 0 . و<ق تعل وكلته 
أعر الله سبحانه وتعالى خلفاءه فى الأرض بالعدل ونام عن البثى : « ياداود 
إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاح بین الناس بالق ولا تتبع 0 ى فيضلك عن 
سبيل اله« إذ ابتلى إراه و كامات فَأعيدن قال إنى جاعلك للناس 
إماما قال ومن ذر :تق قال لاينال عهدى ٠‏ الظلمن ۾ » إعا السديل على الذدن 
يظلمون الناس ويبغون فىالأرض بغير الحق أولثك له 0 © . والذئ 
ون فى الأرض م الذرين يتكبرون فہا ويفسدون2؟» . وآثات الأءر بالعدل 
والنهى عن البغى لا تقع حت حصر فى القرآن : « إن الله اشر بالعدل والإحسان 
وإساء ذىالقربى وينهىعن الفحشاء والنكر والبغى le‏ تذكرون» »© 
< الذين إن' مككاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعمروا بالمعروف 

ونوا عن النكر وه عاقة الأمور » 0©. 
وتمكينا لخلفائه فى الأرض أءر اله تعالى عباده بطاعتهم : « يما ١‏ 
الذين آمنوا أطيعو الله وأطيءوا الرسول وأولى الأعر منك فإن تنازعتم فى ثىء 
غردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا » . 29 وعلى ضوء ما تقدم تنشىء هذه الآبة حقين وواجبين : 
حق ولى الأءرفى إصدار الأوامر ويقابله واجب الطاعة الذى يمع على الحكومين 
وحق الحكوم قبل الجا کے فى أن بلتزم الجا کے فی أواءره ما جاء فى كتاب الله 
.وسنة رسوله وإلا كان ظالما فاستنا كافرا » قال الله تعالى : « ومن لم يحم عا ازل 
الله فأولئك م الظالمون ۾ ٩‏ ع« ومن لم ع عا أنزل الله فأولئك مم 
الفاسقون » ” , « ومن لم محم عا أنزل الله فأرلئك ثم الكافرون» 00© 
ويقابل هذا الحق واجب الما ك فى راعاة ذلك فإن حاد عنه فإنه يكون قد 


٠١٣١٠١ القرة‎ ) ۲ ( ۲١ )ص‎ ۱ ( 


( ۳ ) الشورى ٤ ( ٤۲‏ ) تفسير الزخصرى . 
( ه ) النحل ١ ( ' ٩۰‏ ) المج 4١‏ 
( ۷ ) لاء ۹ه ( ۸ ) الائدة مغ 


4)٤ ةدئالا)٠١(‎ ۷ )المائدة‎ 5 ( 


جاع اه 


ابع اد وضل” عن سمل الله ؛ وعند ذلك ,سقط عن اكوم واحث اطاعته 
والائار ا > قال صلى الله عاه وسلم 2 إعا الطاعة فى العروف 2١6»‏ امعوا 
قَ أطيعو | وان استعمل ع عبد حشى کان رأسه رَس ماأقام کتاب 
الله تعالى ۾ (00 « على الرء المسل السمع والطاعة فما أحب وكره إلا أن يؤمر 
ععصية فإن ا ععصية فلا مع ولا طاعة 34 '. ولا كان القرآن قد' شرم الظل. 
ونهى عن البغى يها بمجعل أوامر الحا م الجارة عخالفة لكتاب الله » فإنه لاطاعة 
لا جائر على 0 6 


السسئة 


0 قال صلى. الله عليه وسلم : : )) من رأى ع مد كرا فار ده ٠‏ إن 


ستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه ؟ وذلك أضعف الإعان »0©. ولا كان 
الجور منهيا عنه فى القرآن کا يدو واضحا من الآيات الى سقناها فى هذا الصدد. 
ومن ثم فهو متكر ء فإن النى صلوات الله عليه يكون بحديئه هذا قد أمر ٠‏ 
المسامين بمقاومة الماك ا جا على أ:ها ضرب من ضروب الإعان » وبين ل وسائل 
هذه القاومة رآبطا كل وسلة منها عا يليق بها من درجات الإعان 5 
النحو الأنى : 

۹ س ا وضع صلى الله علنه وسل القاومة السلسة فى آخر وسا ثل مقاومة 
ا مات الخائرة واعتيرها أضعف عرة من تمرات الإعان فما حن إصدده > 
اذيك 5-8 على السل الا كتفاء بها والسكوت علا إلا فى حالة عدم قدرته. 
على الالنجاء إلى وسيلة إيحاية تكون أقوى أثرا :. « فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإعان » . فقاومة الام الجائر « باللقلب » أى بعدم الرضا" 
3 امره الجائرة » ومن ثم عدم احترامبا والامتثال لما أى مقاومة الماك الجائر 
مقاومة سلدية هى أضءف وسائلالقاومة الفروضة عل السلم ؛ والسكو ت علا يعتبى 
ضعا فى الإعان بالتسية للقادر على غيرها من الوسائل الأبعد ثرا . 

)١(‏ أخرحه البخارى 


زع أخرجه اة ٠‏ 
(؟) رواية مسلم ْ 


80 

» س وإذا كانت القاومة السلبة هى أضعف ترات الإعان فإن الإعان 

لا تنكتمل كراته ف نعرض له إلا بالالتحاء إلى القاومة الإيحابية » ومن ثم كان 

وجوب الالتجاء إلها هو الأصل » ولذا فإن كل مسل عتبر مكلفا بها إلاأن يكون 

عاجزا عن مباشرتها فيسقط عنه تكليفه هذا لكلف عاهى ايسر منها وهی 
القاومة السلبة على النحو السابق . والقاومة الإحابية کا يبدو من « الحديث » 

على درجتين : ٠‏ 


0001١‏ فإن لم ستطع قفلساله . . . » أى بالاحتحاج بالقول وباللوم والنقد 
والتأنيب بالخطاءة وبالكتابة » أى بالتعبير عن عدم الرضًا . وهنا مرج القاومة 
من محرد عدم الرضا « بالقلب » إلى مرحلة إيحاية . ورد فى الترمذى أنه 
« عرض لرسول الله صلى الله عليه وسل رجل عند الجرة الأولى فقال يا رسول ‏ - 
الله أى الجهاد أفضل فسكت عنه . فاما رعى الجرة الثائية سأله فسكت عقف ذلا | 
ري جرة ااعقبة وضع رجله فى الغرز ليركب قال أبن السائل قال أنا بارسول الله 
.قال : كلة حق عند ذى سلطان جار » وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا رايم 
أمتى تهاب أن تقول للظالم « يا ظالم » فقد تودع منها » . على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل لم برض بالا كتفاء هذه الرحلة إلا لمن جز عن ءزاولة ما هى أشد 
منها أثرا فإن | كتئى بها القادر كان أضعف إعانا عمن بباشمر القاومة باليد . 


(ب) « من رأى منكم منكراً فليغيره بده ... » والتغيير بالد أى بانع 
بالقهر هو الاصل كا هو ظاهى من نص الحديث » ومن ثم فقاومة الحا كم الجاثر 


معاومة إحابية مسلحة إن هو أدمر على الور والبغى رغ القاومة باللسان 


( باللصح والنمد واللوم ) ھی من واجب كل مسل »> ولا 1 عنه واجب 
ا إلا إذاكان غيرقادر علم اء وهى لذ لك تعد أعلى بمرات الإعان فا بحن 

وا ا 
عليه وسل قال : « إن بنى إسرائيل لما وقع فهم التقص كان الرجل رى أخاء 
على الذف فينپاه عنه فإذا كان الغد لم عنعه مارأى منه أن يكؤن أ كله ومرسه 
وخليطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وأزل فمم القرآن فقال : « لعن الله 


الذين كمروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم « حق بلغ »6 
ولوكانوا يؤمنون باه والنى وما انول إليه ما امخذومم أولياء ولكن ا 
منهم فاسقون » . قال وکان رول الله صلی الله عليه وسم متكا فاس وقال : 
« لاحق تأخذوا على بدى الظالم فتأطروه على الحق أطرا » » وجاء فى أى 
داود والترمذى أن أبا بكر رضى الله عنه قال : يا أمها الناس 1 تقرأون هذه 
, الآبة وتضعونها على غير موضعها « ياأما الدين آمنوا le‏ أنفسم لا يضر وک 
من ضل إذا a‏ » ء وإنا معنا رسول الله صلى الله عله وسل مول : « إن 
الناس إذا وام الطام فم يأخذوا على بده أوشك أن امهم الله تعالى عاب » . 
ولقد أمر الله عقاومة انكر والبغى والصير فى سبيل ذلك بكل ما أونى. الزء 
من قوة.فإن قتل كان شهيدا » فقد قال جل شا نه حاكيا عن لقان : « يابنى أ 
الصلاة وأعر بالمعروف وانه عن التكر واصير على ما أصابك » › وكذلك فعل 
صلى الله عليه وسل إذ جعل الموت فى سبيل مقاومة الجور فى أعلى درجات 
ااشهادة فى سل الله فقد قال صلوات الله عليه : « سيد الشمداء حمزة ورجل قام 
إلى إمام جائر فأعيه فنهاء فقتله » وفى رواية أخرى : « أفضل شهداء أمق رجل 
قام إلىإمام جائر فأمسه بالمعروف ونهاه عن الممكر فقتله على ذلك » فذلك الشهيد 
مئزلته فى النة بين حمزة وجعفر » . mE‏ 
وعلى قدر حرص رسول الله صلى الله عليه وسل على الي غل ا 
الحا م الجائر والضرب على بده كان حرصه على الأعس بطاعة الام العادل 
والهى عن العصيان والعرد دعر الحق . قال صلى الله عليه وسلم : « هن أهان 
سلطان الله فى الأرض أهانه الله تعالى )600 وقال : « إن من إجلال الله 
) اكرام ذى السلطان_ المفسط » . وقال صلى الله عله وسلم فحن .تحاهد 
لا فى سبيل الق وإنما حش التعصب لقوم دون قوم وفيمن شور على الخاعة . 
دون مبرر إلا هدد كان وحدنها : « من خرج عن الطاعة وفارق الجاعة 
فات مات ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راءة() عمّكة يغضي لعصبه أو يدعو 
إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية » ومن خرج على أمق يضرب برها 
وفاجرها لاتحاشی من مؤمها ولابنى بعهد ذىعهدها فلس منى ولست منه9؟» 
)١(‏ أخرجه الترمذى 
(؟) راية عمية = راية فتنة وحهالة وضلالة والءمةفصيلة من العمى 
(۳) آخرحه سم والتسالى ٠‏ ش 


5 زه ١1‏ بت 
سياسة الخافاء الراشدبن 


وحن نسوق الى القارىء سياسة الخلفاء الراشدين فما من بصدده لنثيت 
بها أننا لم مخطىء فى فهم روح الإسلام فها نعرض له » ولكى تتم مها كذلك 
كلامنا عن رأى الإسلام فى مقاومة الجور كدين ودولة » وذلك لأن الاسلام 
كدولة انتهى بانتهاء خلافة على رضى الله عنه » شن بعدها صار الأعص ملكا بحتا 
يقوم على الغلبة والقهر » صار الأعر إلى ذلك املك المطلق الذى عا بامتصاص 
دماء الحكومين ويم وده عل رءوس الستضعفين وعزه وسودده على 
<صون دن أشلاء الأرا المستشمدن ٤‏ إلى ذلاك اللاك الطلق. الذى نكب 
< به البثر من قبل الإسلام » وسيظل منكوبا به إلى يوم الدين إلا من دحم الله 
رب العاللان . 
خطب أنو بكر بعد ببعته فقال : أما بعد أمها الناس فانى قد وليت عليكم ۰ 
ولست محر فان خسنت فأعينوق وإن نات دُمَؤمونى 6.6 أطيعوق ما اتا 
الله ورسوله » فان عصيت اله ورسو له فلا طاعة لى عك . وكان عمر بصارح 
الناس فى خطبه وأحاديثه أن له علہم حق الطاعة فا أءر الله فلا طاعة لخلوق 
فى معصية الخالق » وأن لم عليه حق النصيحة ولو آذوه . ولقد سأل الناس 
بوما أن يدلوه على عوجه فقال أحدهم : والله لو علءنا فيك اعوجاجا لقومناء 
بسيوفنا » خمد الله أن جعل فى المسامين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه . ثم إنه 
خطب يومافقال : لوددت أنى وإياكم فى سفينة فى لجة البح تذهب بنا شرقاً 
وغرباً فلن ؛»<زالناس أن يولوا رجلامنهم فإن استقام اتبءوه وإن حيف قتاوه » 
فقال طلحة : وماعليك اوقلت وإن تعوجعزلوه ؟ قال.:لاالقتل أنكل لمن بعده !! 
انظ رکف اعترف أبويكر للا؟فراد بق مقاومة الجا کم إن جار » ثم انظر 
كيف أن عمر اعترف لهم من بعده محق مقاومة الحا ك الجائر مقاومة مساحة 
وكيف أنه جر الله أن حول فى للسامين من بؤمن ممه هذا ولا ردد فى 
مباشرته . لقد أجمل أبوبكر وعمر بهذه العبارات الخالدة حك الإسلام فى 
.مقاومة الجا الجائر بوضوح وحلاء ألا وهو 8 عويل الأفراد حق معاومة 


1 
د ۴۹ س 

الجا الخائر شق وسائل المقاومة ودرحاتها : سامية وإحاية بالنصيج وااأتمد' 

والقهر » عا فى ذلك قتل الطائر المصر على جوره . 


بق أن نعرض الآن لما كتيه علماء الإسلام فى مقاومة الحسكومات الائرة. 
5 1 

عاملين على الكشف عن روح كل عصر وعن الفكرة السائدة فيه عن طريق. 

ما كتب إبانه » لذك سنراعى فى عرضنا هذا الترتيب الزمنى بالقدر المستطاع .. 
وة كلة بحب أن تقوطاأولا.هى أنه على الرغم من توافرعوامل ازدهاز 
فلم يتخذ عندم مكانا يذ كر فى حركتهم العلمية الكبيرة حق أننا لانكاد أعثر 
لم على مصنف حص لعل السياسة “أو عل حثٰ دی شأن رط 6 اللهم إل 

, مؤافات تعد على أصابع اليد الواحدة وتكاد تكو ن خالية من الروح العلمية . 
إن ولع العرب بفلسفة الإغريق ااتى تفيض بعلم ااسياسة » وحركات معارضة: 
الحكام الى لازمت نشأة الدولة الإسلامية وظلت تلازمها حق لايكاد عضى. 
جيل إسلاعى قبل أن بشاهد ثورة على دولة:أو مصرعاً لخليفة » وعناية القرآن. 
ادستور الإسلام والسامين بشكون السياسة على ودر عنانته بالشئون امد نمة ¢« فهو 
| منهل فى ثلاث الشئون لاشض موننه مء شاع أن جمد 0 وعلى فك المسحة. 
الق وات بان ادن والدولة فدعت مد النداية ا تراد ما أقمصر 
1 أقيصر . كل هذه العوامل مجتمعة للعرب بعد الإسلام كانت كفيلة بأن بتخذ 
٠‏ ع الس اة فى ح ركهم العامية a‏ بارزاً 0 وأ 1 ذلاك لمحدث > فأمد حاءت. 
اكتاباتهم فى هذا العم وما تصل به هزيلة ميعثرة علاوة على أغراض الكثير منها 
7 الذى كتب تبريراً إسياسة السلاطين الواقعةمن بابالجاراة والداراة وللراءاة#الفاً : 
ش الإسلام روحا ونصا معتمدا عليه كذيا وعيوائاء وهو ری ء مل إلى بوم الدين 5 
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ألو عر أكار بن قر بن عبر رار نی ارق قو ده 

يقول ابن عبد ربه فى مصنفه الجامع « العقد الفريد » فى كتاب الاؤلؤ 
فى السلطان « إن السلطان ... هو حى الله فى بلاده وظله الممدود على عباده ... 


لسن كيا» لد 


غق على من قلده أزمة حكه وملكه أمور خلقه واختضه بإحسانة ومكن له فى. 
سلطانه أن يكون من الاهتّام عصال رعبته والاعتناء بمراقق أهل طاعته .. » 
وهكذا يبدو أن صاحب العقد الفريد قدفهم مرن القرآن ما فهمناه ألا وهو 
أن الله حل شأنه هو صاحب السيادة عل عباده ستخلف فوم من صلع 50 
نفسد ) ومن عدل فلا حور . 

ثم ينتقل الصنف من تلات الفكرة إلى نتيحتها الحتمية فيقول : « قنصح 
الامام وازوم طاعته واتباع أحسه وهه فى السر وااهر فرض واحب واش 
لازم » ولا ثم نے إعان إلا به ولا شت إسلام إلا عليه ¢ .وک أشار ان عمد ر به 
إلى مايجحب على الرعية من طاعة السلطان بين كيف أنه ,تحتم عليه العدل 
والامتناع .عن البغى والجور تدعما كه وإرضاء لربه » فنسب إلى الجحكاء 
أنه « نما بحب على السلطان العدل فى ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه وف 
باطن ضميره لإقامة أمر دنه ٤‏ فإدا أفسدت السياسة 3 ذهب الساطان ¢ ومدار 
السياسة كلها على العدل والإنصاف » لايقوم سلطان لأهل الكفر والإعان 
إلا مهما ء ولا يدور إلا علبهما ..... وش“شغى أن كان سلطانا أن ھم على 
نفسة حدة الرعة 0.٠‏ ْم مل إلينا الصف من الوقائم والخطب والوصاا 
ما يفيد أن الأءراء فى ذلك الزمان كانوا يؤمئون بأن الام الرعية بالطاعة 
من كتاب « الاوَاوٌ فى السلطان » سحلا لتلك الخطب والوصايا . 


وحق يكون أميناً فى رسالته كصنف جامع يبدو أن صاحب « العقد 
الفريد » فضل ألا محارى منطقه فا حن بصدده » فيرتب على أفكاره 
الذاهة كيتيا النمسةات افعو إله إذاسا هدق الأمرمق قوق الرعة 
ا ارا قط عن الرعية وای طاح ون كان للم أن بقاوموا 
حوره وذلك ليسحل السائد فى زمانه فى هذا الصدد تقال مسنداً إلى امع 
الجهول « إذا حعلك ( السلطان ( عبداً فاجعله را ¢“ وأسند إلى . عمد 5 
ابن عمر أنه قال : «إذا کان الإمام عادلا فله الأجر و عليك e) Call‏ اذا کان 
الإمام حائر فعليه الوزر وعليك الصير » . 


Sereme an 


۸ سد 


وهكذا ينقل لنا ابن عبد ربه عدم اعتزاف.الجاعة فى زمانه لافرد غقاومة ٠‏ 
الماك المائر ا كتفاء عا يتحمله هذا الجائر من وزر من جراءبغيه » وما بت 
لمظلوم الصابر من ثواب على صيره » ولا كان ابن عبد ربه مصنفاً: جامعاً 
لا مؤلفاً مبشكرا مكفياً بتسديل ما كان شائعا فى زمانه دون تفنيد أو تأبيد ٤‏ 
فإننا لا نرى أن نناقش ماتقله إلينا بصدد مقاومة الجور ١‏ كتفاء عناقشة 
أقوال وأفكار غيره من علماء المسامين الذين عرضوا لهذه المقاومة على 
أسس ققهية ثم أنكروها على الفرد » مر تسكنين فيذلك على الإسلام ظلما ومهتانا » 
هذا علاوة على أن صاحب العقد الفريد كان أميل إلى التشيع ما مجعل بعض 
عباراته لا عثل الرأى السائد فى عصرء وإعا عثل رأى فرقة معنة هى فرقة 
الشيءة على نحو ما سنبين عند الكلام عنما . 


أبو ای على بن كر بن میں السعمرى المغرادى ا ماور دى المنوفى سن + ١‏ 4 ريز 
« الأحكام السلطانية » كتاب خصصه صاحبه أقضى القضاة « الماور ا 
لأصول 11 ۴ فهو أحد الكتب الإسلامية النادرة ال تی قصرها ااا على هذا 
العلى بل وهو أهمها قاطبة . لقد و ا کن فى عل السياسة وما يتصل 
به فى الإسلام بين. نايا مصنفات جامعة لفنو ن متبانة من أدب وار غ ودين 
وسياسة وغيرها » خاء كتاب « الأحكام السلطانية » نادرا فى عصره من حيث 
قصر أنواءه على فن واحد هو عم الحم »وذلك کا قال الؤلف نفسه فى خطية: 
الكتاب : « ولما كانت الأحكام السلطانة بولاة الأمور أحق وكان امتزاجها 
جميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير أفردت لما 
اکتا امتثلت فيه أءر من لزمت طاعته لعل مذاهب اافقهاء فما له منها فيستوفيه 
وما عليه منها : فه توخا للعدل فى تنفذه وقضائه » وحريا لانصفة فى أخذه 
وعطائه . . . » . وهكذا ينقل لنا « الاوردی » فى کتابه هذا ماکان شائعا فى 
زمانه من أذ 0 بصدد أصول المح » فيلخص انا الأفكار النتثمرة إذذاك 
عن طبيعة اللافة وعما بترتت ع ہا من آثار , فيقول ° إن « الإمامة 


)١(‏ ف الياب الأول 3 فى عقد الإمامة 
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موصّوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وساسة الدنا وعقدها ان هوم ا فى 
الأمة واجب بالإجماع » ثم يسجل ما كان قأئما من خلاف نظری حول ما إذا 
كانت الخلافة واجبة « بالعقل أو بارع » ؟ أى على حد تعبيرنا الحديث : 
ما إذا كانت الدولة ضرورة علا العقل أى طبيعة الإنسان »آم هى من خاق. 
السياسة والقانون . فيقول إن « طائفة قالت إنها (“ وجبت بالعقل لما فى. 
طباع العقلاء من التسلم ازعم عنمهم من التظالم ويفصل بيهم فى التنازع. 
والتخاصم » ولولا الولاة لكانوا فوضى عبملين وهمحا مضاعين » وقالت طائفة: 
أخرى بل وجبت بالشمرع دون العقّل لأن الإمام قوم بأمور شمرعية قدكان. 
محوزا فى المقل أن لا رد التقيد بها فلم يكن العقل موجبا لما . . 
وينتهى الؤلف إلى وجوب الإمامة وإن اختلفت دواعى هذا د شم 
ضيفي مصنفنا أ ا فرش کا « كال+هاد وطلب العلم فإذا قام بها من هو مان 
أهلها:سقط فرضها عن الكافة » وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان:. 
أحدهها أهل الاختيار حت ختاروا إماما ا » والثاتى أه ل الإمامة حقبنتصب. 
أحدم للامامة وليس على من عدا هذن الفريقين من الأمة فى ا الإمامة- 
حرج ولا مأثم . وإذا يز هذان الفريقان من الأمة فى فرض الإمامة. 
وجب . أن يقيد كل فريق مهما بالشروط المعترة فيه . فأما أهل. 
الاختيار فالشسروط العتبرة فيم ثلاثة. أحدها العدالة الجامعة لشروطها » و اثثانى. 
العم الذى. يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشمروط المعتبرة ة فها 
والثااث الرأى والمسكة المؤديان إلى اختيار من هو للامامة أصام وبتدير 
امال أقوم وأعرف . . . وأما أهل الإمامة فالشروط العتبرة فم منعة 5 
أبجدها الغدالة على شمروطها ال جامعة . والثاتى الم لاؤدى إلى ا 1 
اواك اث سلامة اواس 1 2 معها مباشرة ما يدرك ها . والرابع 
سلاءة الأعضاء . . . والخامس الرأً أى المةضى إلى سياسة الرعية وتدبير المماڂ » 
والسادي الشداعة والنحدة » 000 وهو أن يكون من قريش لورود. 
النص فيه و وانعقاد الإجاع عليه . . . والإمامة تنعقد من و جهين أحدما باخشار 
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"أهل العقد وال والثانى بعهد الإمام من قبل . . . فإذا اجتمع أهل العقد 
والخحل للاختار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الوجودة فوم شروطها فقدمو ۱ 
للببعة منهم أ كثرهم فضلا وأ كلهم شروطا » ومن يسرع ااناس إلى طاعته 
ولا يتوقفون عن بيعته » فإذا تعين لهم من بين الماعة من أداهم الاجتهاد إلى 
إختياره عرضوها عليه فإن أجاب إلما بابعوه علمها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة 
«فازم كافة الأمة الدخول فى بيعته والاتقياد لطاعته » وإن امتنع عن الإمامة ول 
يحب إلها لم يحبر علمها لأمها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار .. 
. « والدى يلزم الخليفة من الأمور العامة عشرة أشياء : أحدها حفظ الدين . 
والثانى تتفيذ الأحكام . . . والثالث حماءة البيضة والذب عر الحرم . 
والرابع إقامة ا جدود . . . والخامس حصان التغور . . والسادس جهاد من 
عاند الإسلام . . . والسابع جباءة البىء والصدقات .. . ا تقدير العطايا 
-وما بستحق فى بيت الال . . . والتاسع استكفاء الأحفاء وتقليد الفصحاء فا 
يفوضه إلهم من الأعمال . . . والعاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
.الأحوال لينيض بسياسة الأمة . . . وإذا قام الإمام عا ذ كرناه من حةوق الأمة 
فقد أدى حق اه تعالى فما لهم وعلہم ووجب له علمهم حقان : الطاعة والنصرة 
.مالم يتغير حاله والذى يتغير به حاله» فيخرج به من الإمامة شيآن » أحدهما جرح 
. فيعدالته » والثانى تمص فى بدنه . فأما المرح فى عدالته وهو الفسق فهو على 
ضربين أحدها ما تابع فيه الشهوة »والثاتى ما تعلق فيه بشيهة . فأما الأول 0 
فتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه لمحظورات وإقدامه على النكرات نحكما 
الاشهوة وانقياداً للهوى » فهذا فسق عنع من العقاد الإمامة ومن استدامتها فإذا 

طراً رأ على من انمعدت إمامته خرج منها فلو عاد إلى العدالة م بعد إلى الإمامة 
إلا يقد خدد . ٠.‏ ) 

وعفن من كلها کل ان اراق عند حون ها حاف ن ق زین 

:الؤاف هوأنالخلافة تنش بعقد يبرم بين الأمة والإمام على أوضاع و بسر وط معينة » 
.وإن هذا العقد إذا انعقد نشأت عنه حقوق وواجبات متقابلة : واجبات عشرة 


.على الإمام هى فى نفس الوقت حقوق للأمة يسأل الإمام عن أدائها قبل الأمة » 


غإن أدى الإمام واجباته هذه فإنه يكون قد أدى حقوق الأمة قبله . وفى مقابل 
أداء واجباته هذه تنشأ له حقوق قبل الأمة تتناخص فى واجب الطاعة عا فى 
ذلك « تفويض الأمور العامة إليه من غير افتيات ولا معارضة » » ولكن 
واجب الطاعة هذا يقابله النزام برتيط به ألا وهو التزام الإمام عدم الاتقياد إلى 
الهوى وعدم الخروج على أحكام الشرع فإن هو اتبع هواه وفسق فظل وجار 
خرج من الإمامة . وبالإجمال فرأى المؤلف ينحصر فى أنه لا طاعة على الأمة . 
ولا نصرة إلا مدر حرص الليفة على عدالته فإن هو جار سقط عن الأمة 
واجب الطاعة والنصرة بل وانعزل الخليفة عن الخلافة ومن ثم كان للأمة حق 
إبعاده عنما وخلعه منها » وة نتيدة منطقية اذك هى أرن تصبح كل وسائل 
القاومة مشروعة ما دامت أنها تهدف إلى إخراجه من الخلافة بعد أن أححى 
اؤہ فا غير شرىى . هذا هو رأى الؤاف كا مدو ضمناً من طريقة عرضه 

. لفكرة الإمامة وعقدها ولواجبات الإمام وحقوقه وواجبات الأمة وحقوقها 
قبله » ولان كان مؤلفنا قد محاثى التعبير عن فكرته هذه بعرم العبارة فلا نه 
شأن بقية عاماء السنة والخجاعة فى سائر عصور الإسلام ‏ فقيه محافظ 

لا رى إلا أن ترك الحال على ماهو عليه مؤيدا القائم من الأمر مداراة 

لاسلطان وخاصة إذا كان شأنفقهنا ‏ مقريا إلى الاوك ذا مئزلة عندم . 
ولم مل فقمنا حالة الفان والثورات المدامة فعرض لها فى فصل خاص )١١‏ 

من فصول الباب الخامس 7 جاء فيه : « إذا بغت طائفة من المسامين وخالفوا 
رأى الجاعة وانفردوا عذهب ابتدعوه فإن لم خرجوا به عن المظاهرة بطاعة 
الإمام و لا يزو | بدار اعتزلوا فا وكانوا أفرادا متفرقين تنام القدرة وعتد 
}م اليد تركوا ولم حاربوا . وأجريت علمهم أحكام العدل فما مجحب لمم وعليهم 
من الحقوق والحدود » وقد عرض قوم من الخوارج لعلى بن أ نى طالب لخالفة 
رأبه ؛ وقال أحدهم وهو مخطب على منيره : لا حك إلا لله فقال على رض الله عنه : 
كلة دق أريد بها باطل ليم علينا ثلاث لا عنعنم مساجد الله أن تذ كروا فيها 
نيم الله ولا نبد ؤك بقتال ولا fais‏ الفىء ما دامت يديع معنا . فإن تظاهروا 


. الفصل الثاني‎ )١( 
٠ » (؟) « قتال أعل البثى‎ 


ا ج 


لمحيس سی 


باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل أوضح لم الإمام فساد ما اعتقدوا 
وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجاعة » وجاز للامام 
أن عذر مم من تظاهر بالفساد أدبا وزحر اءولم تحاوزه إلى قتل ولا حد 3 
روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال Yo:‏ محل دم اعریء مسح إ إلا ااي 
ثلاث : كفر ا بعد إعان أو زنا بعد إخصان أو قتل نفس اغير نفس ) فإن اعتزلت. 
هذه الفثة الباغية أهل العدل وكيرت بدار بعيزت فما عن مخالطة الجاعة ذإن. 
لم تمتنع عن حق ولم مرج عن طاعة لم حاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية 
الحقوق ... وإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام ومنعوا ما علمم 
من‌الحقوق »وتفردوا باجتباء الأموالوتنفرذ الأحكامء فإن فعلوا ذلك ول ينضبوا 
لأنفسهم إماماً ولا قدموا عذهم زعما كان ما اجتبوه من الأموال غصبا لاتبرأ منه 
ذمة وما نفذوه من الأحكام ءردودا لايثبت به حق » وإن فعلوا ذلك وقد نصبوا 
لأنفسهم إماما اجتبوا بقوله الأموال ونفذوا بأمره الأحكام لم بتعرض لأحكامهم. 
بالرد ولا لما اجتبوه بالمطالبة » وحوربوا فى الحالين على سواء لينزعوا عن الباينة 
ويفيثوا إلى الطاعة . قال الله تبارك وتعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصاحوا دما فان بغت إحداما عل الأخرى فقاتلوا الى تبغى <ق تی ء إلى 
مر الله فإن فاءت فاصاحوا سما بالعدل وأقسطوا إن ان حب الةسطين » . 
وهكذا بتحتم على ولى الأ ألا يلحأ إلى وسائل الةهر والهنف مع الطائفة 
الباغية لردها عن بنها دفاعا عن كان الماعة إلا إذا استفحل أمي الفتنة حق, 
أضحدت هدامة »واحخذت من التدابير المادية ماتتأ كد معه نيمهم الصادقه على تقويض 
| كان الجاءة وتهديد وحدتها »> وقبل هذه امرحلة لاغوز لولى المي أن يداتل 
العارضين له . ومعنى هذا أن الؤاف برى أن الإسلام يبح معارطة المئة الحا كة 
بل ويح هذه العارضة على نطاق واسع » فلها أن تتخذ ماتشاء من الأشكال 
والوساثل ماذامت أنها لاتصل إلى درحة شق عصا الطاءة على الدولة »والانفصاله 


: عنها مهددة كان الجاعة ووحدا » لہا عند ذلك مرج من نطاق العارضة 


إلى الحرب الأهلية . 


س 


ارو ماص أبو یر على بن گر بن مز مم الظاشرى التوفى ن ٤٥١‏ ۵ 

فى مصنفه « الفصل فى اللل والأهواء والاحل » أودع ابن حزم رأيه فا 
حن بصدده بطريقة صرحة قاطعة 209 . اقد رد ابن حزم فى مصنفه هذا على 
القائلين بأن الأعر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الإسلام لا يكون من آحاد 
الاس إلا قبل آحاذ الناس . أما السلطان إن جار فليس _لأحد من الناس أن 
هاه عن ذلك وإعا على المحكومين الصير 0 . قد سفه ابن حزم 
أفكارم وأبطل حححهم . لقد قال رداً علهم : « احتحت الطائفة الذكورة 
أولا بأحاديث فها : أنقاتلهم بارسول الله ؟ 0 : لا ماصلوا . وفى بعضبها : إلاأن 
تروا كفراً نواحآ عندم فيه من الله رهان » وفى بعضها وجوب الضرب وإن 
ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله » وفى بعضها فإن 'خشيت أن هر ك شعاع السيف. 
فاطرح وبك على وجهك وقل إلى أريد أن تبوء بای وائمك فتكون م نأحاب. 
النار . وفى بعضبها : كن عبد الله القتول ولاتكن عبد الله القاتل . ويقوله 
٠‏ تعالى : « واتل علهم نبأ ابنى آدم بالق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدما ولم يتقبل 
من الآخر » الآبة . كل هذا لاححة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصى خيراً خيراً . 
بأسانيدها ومعانها فى كتابنا للوسوم بالاتصال إلى فهم معرزفة الاصال ونذكر 
منه إن شاء الله ها هنا جملا كافية وبلله تعالى تتأيد . أما أمره صلى الله عليه وسل 
بالصبر على أخذ الال وضرب الظهر » فإعا ذلاك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك 
محق وهذا مالا شك فيه أنه فرض علينا الصير له وإن امتنع من ذلك بل من 
ضرت رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله تعالى » وأما إن كان ذلك 
يباطل فعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وس بالصبر على ذلك ؟ برهان 
هذا قول اله عز وجل : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان » . وقد عامنا أن کلام رسول الله صلى الله عله وسا لامالف کلام ربه 
تعالى . قال الله عز وجل : « ومانطق عن الهوى » إن هو إلا وحی :وحی » 
وقال تعالی : « ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه ا<تلافا كثيرا » فص أن كل 
ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسل فهو وحى من عند الله عز وجل لا اختلاف 


إضية 


١ 1 
2 ادي‎ 


ا تعارض ولا. 5 . فإذا کان هذا كذلك ك فبيدين لا شك فيه يدرى 


.كل مسم أن أخذ مال مسلم أو ذى بغير حق وضرب ظهره غر حق ا 


وعدوان و<رامقال رسولالله صل اله علنه وسلم: :إن دماء کو وأموالتم وأعرزاضم 
حرام علج فإذ لا شك فى هذا ولا اختلاف من أحد من المسامين فالمسم ماله 
للاأخذ ظاما وظهره لاضرب ظاما وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأى وجه 
أمكنه > معاون لظالمه على الثم والعدوان وهذا حرام ينص القرآن « وأما ان 


الأحاديث الى ذ كرنا وقصة ابنى آدم فلا ححة فى شىء منها أما قضة ابنىآدم فتلك 
شريعة أخرى غير شريبعدنا قال الله عز وجل : لكل جعانا f‏ شرعة ومنهاحا . 
وأما الأحادث ققد صح عن رسول الله صلى الل عليه يه وسلم : من رأى متم م متكرا 
. فليغيره بيده إن استطاع فإن م يستطع فبلسا نه فإن لم إستطع فبقلبه وذلك أضعف 
“٠‏ الإمان ليس وراء ذلك من الإيمان شىء » وصح عن رسول الله صلى الله عليه 
.وس قال : لاطاعة فى معصية إنما الطاعة فى الطاعة وعلى أحدك السمع والطاعة 
مالم يؤمر ععصية فإن أعر ععصية فلا سمع ولا طاعة » وأنه عليه السلام قال :.من 
قتل دون ماله فهو شد والهتول دون دنه شهيد والقتول دون مظلمة شه »> 
.وقال عليه السلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر أو ليعمتم الله بعذاب من 
اند كان طا هده الا ار عازه للا كر فصح أن إحدى هاتين الملتين 


ناسخة للاأخرى لا عكن غير ذلك فوجب النظر فى أعهما هو الناسخ فوجدنا 


تلك الأحاديث الى منها النهى عن القتال موافقة لمعهود الأصل »› ولإ كانت الحال 


عله فى أول.الإسلام بلا شك وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة شمريعة زايدة 
وثى المتال . . هذا مالاشك فيه » قفد صح اس معنى تلاك الأحادرث ورفع کا 


حين نطقة عليه السلام هذه الأخر بلاشك من الحال الحرم أن يۇخذ بالمنسوخ 


وبتك الناسخ وأن رحد الشك ويترك اهن »> ومن اد دعى أن هذه الأخبار 


بعد إن كانت هى الناسخة فعادت منسوخا » ققد ادعى الباطل وقذا مالاعل له به ؛ 


فال علي الله مالم بعلم وهذا لاحل ولو كان هذا لا أخلى الله عزوجل هذا الحم 
عن دلل وبرهان بین به رجوع النسوخ ناسخا لقوله تعالى فى القرآن تبيانا 
لكلثىء وبرهان آخر وهوأن الله عز وجل قال : « وإن طائفتان من اللؤمنين 


— ۳0 سمي 5 


اقتتلوا فأصلجوا بينهما » فإن بهت إحدإها على الأخز ى فقاتلوا الق تبغي حق 
ل « E‏ حتاف مسانان ف أن هذه الآية الو تی فہا رض ض قتال الفئة الباعة 
َك غير منسوخة فصح أنها الماكة فى نلك الأحاديث فا کان مواقةا لهذم 
اة فهو الناسخ الثاءت وماكان خالا ها هو اليد خ الرقوع: وقد اد توم 0 
أن هذه اة وهذه الأحاديث: فى اللضوض, دون السلطان . ۰ 3 
د وهذا باظل متمن لأنه قول نلا رهان' وما هحر مدع أن ددعئ فى 'تللث» 
الأحاديث ا فى قوم دون قوم وفى زمان دون.زمان › والثاءوى دون رمان 
لاتصح ولخصيص النصوص بالدعوى الامجوز لأأنه قول على الله تعالى بلا علم .» وقد 
جاء عن رسول اله صلى الله عليه وسل أن سائلا سأله عمن طلب ماله بغي جق. 
فقال .عليه السلام : لانعطه » قال فان قاتانى ؟ قال ايله > قال فإن قتلته ؟ قال 
إلى النار » قال فإن قتلنی ؟ قال فأنت فى الجنة أو كلاما هذا ا وصيح عنه عليه 
السلام أنه قال الحم 1 خو الل الاساءه ولا ظلہه . وقد صح أنه عله لاوم قال 
فى الزكاة . من سالا عل وها فلعطها ومن سأها عل غر وجا قلا بعطها 
ا ثابت رويناه من طريق الثثقات عن أنس بن مالك عن ألى بكر 
الصديق عن رسول الله صلى الله عله وسل » وهذا بطل تأويل من تأول 
أحاديث القتال عن اال على اللصو ص. لايطلبون الزكاة وإنما بطلبه السلطان 
فاقتضر عليه السلام معها إذا سألما على غير مام به عليه السلام » ولو اجح آهل 
الحق ماقاوام اهل الماطل الان العو نة والتوقيق ¢ . 
ثم انتهى ابن حزم إلى القول بأن « الواجب إن وقع شىء من الجور وإن . 
قل أن يكلم الإمام فى ذلك وعنع مثه فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من 
النثيرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف:والخر عليه فلا سبيل إلى خلعه 
وهو إمام كا كان لاحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شىء من هذاه الواجبات عليه 
٠‏ ولم براجع وجب .خلغه وإقامة غيره تمن يقوم بالحق لقوله تعالى :.« وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاو نوا على الام والعذوان » ولا جوز أذبيع شىء من 
واحبات الشمرائع .وبالله تعالى التوفق »  ..‏ '. : 
وهكذا رى ان حزم وجوب مقاومة السلطان ال جار مقاومة إعاسة تنتهى 
بوجوب خلعه إن هو أصر على ال جور متمش:ا فى:ذلاك مع الإسلام نصا وروحا'. 


7 لاج د 


3 اوتام أ أب و هامر تمر ب ىد الغز الى التو سل ٠٠١‏ شمر ٠‏ 

| قمعم مصنفاته الجامعة هو « إحياء: علوم الدبن » وضح الإمام. 
بو حامد الغزالى رأبه فم حن بصدده . إقد ضمن مصنفه د ) فى كتاب. 
الأمر بالمعروف والنهى عن. النكر في الباب الرابع منه 4 « قد ذكرنا 
درجات الأعر بالمعروف وأن أوله التعريفشب وتاه الوعظ وثالثه التخشين. 
فى القول ورابعه النع بالقهر فى الجل على الحق بالضرب والعقوبة . واطائز 
من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وها التعريف والوعظ . 
0 آنا النع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان. فإن ذلك رك الفتنة. 


ويج الشر ويكون مايتوك منه من الحذور أ كثر ». وأما التخشين 
فى القول كقوله : باظلم يامن لا ياف الله وما جرى مجراء فذلك إن كان 
بحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يز وإن كان لا حاف إلا على نفسه. 
فهو جائز 6 

> ومعنى ذلك أن الغزالى يرى أن المحدث الشهو ر « من ری مني E‏ 
فليغيره بيده » فإن لم ستطع فبلسانه » فإن لم ستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإعان » مقصور على طائفة من الناس دون طائفة » على المحكومين دون. 
O RE ET‏ منک منكراً وقع 
من آحاد الناس فليغيره بيده . . . , والحق أن مصنفنا لم بتردد فى أن يأخذ. 
على مسثوليته الشخصية نحريم مقاومة الحا ك الجائر مقاومة جماعية إنحاية 
بالقهر أو بالتخشين فى القول » فهو لم يقدم للقارىء سنداً من الكتان. 
أو من السنة لهذا التحرم وإعا يعرضه ‏ كا يدوا من عباراته ‏ على أنه 
رأبه الخاص ثم يبرره بفسكرة شخصية هى الخوف من محريك « الفتنة ويج 
٠‏ الشر ومن أن يكون التوله منه من الحذور أ كثر » . وما أشه هذا القول 
عا جاء فى رسالة البانا ليون الثااث عشر الصادرة فى سنة لم١‏ مبلادية » 
وحن لاسعنا إلاأن محترم رأى فقہنا هذا ما دام أنه رأى شخدى شمه صاحبه 
على أساس احتاعى لا دينى » فهو لم يحاول أن سنده إلى الإسلام مفتريا عليه 


ا 

كا فعل غيره على و ماسترى . فرأى هنا هذا عيل إلى الا<تهاد دون التقليد 
وکل ما قال عنه أن حذرا شد دا وة بالغة» وقد کون فيه جاراة 
ومداراة ءردها إلى أن الفقيه قد عاش فترة لا يستهان ها من حياته فى ظلى . 
< نظام لللك » الوزر السنجوق فى بغداد ودر" س فى الدر سة النظامية ها » 
فكان لامناص من أن تحاثى فا عن إصدده ما خضب الحكام . ومهما يكن 
من أعر فإن لإمامنا فضلا عتاز به على من أنكر من علماء السامين على الأمة 
حق مقاومة الحا کر الجار هو أنه قد رر إذكاره لهذا الحق شكرة شخصة 
صرفة » فلم يفتر على الإسلام علماً منه بأنه ليس فيه ما يستند إليه لتحريم 
هذه القاومة ‏ وذلك على عكس ما فعل غيره کا سيأتى ب فكان هذا منه 
أقرب إلى الشجاعة والأمائه . 
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أب و بكر تر بن تمر بن الور القرری الطرطوسی التو سن Dor.‏ 

لأنى بكر د الطرطوثى مصنف خصصه لأصول الحم شأن كتاب الأحكام 
.السلطانية لأبى الحسن الماوردى هو « سراج اللوك » لقد عرض فقبهنا فى سفره 
هذا لمسألة جور الاك بطريقة مباشرة عارضا رأيه فما بصرع العبارة » وذلك 
على عكس صاحب الأحكام السلطانية . والذى يستعرض ماجاء فى «سراجالاوك» 
بصدد مسأاتنا بلاحظ أن فقممنا الطرطوشى متناقض مع نفسه لايستقم مع منطقه 
إلى النبابة . لد حصص £ مصئفه باط » لفصل الولاة إذا عدلوا « حص شه 
السلطان على العدل وحرم عليه الجور وأشاد بفضل السلطان العادل وحط من؛ 
٠‏ تدر الجائر حتى قال « وليس فوق السلطان العادل مئزلة إلا نى مرسل . . . ؛ 
.وليس لله سلطان إلا وقد أخذ عليه شرائط العدل ومواثيق الإنصاف وشرائع ' 
الإحسان . وكا أنه ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة كذلك ليس دون أ 
رتبة السلطان الشر ر اللا رتئة لأن شره عم کا أن حير الأول كم : هول ٠‏ 
فنا : «وليس لله سلطان إلا وقد أخذ عليه شيرائط العدلوموائيق الإنصاف 
.وشرائع الاحسان ) وهفذده العبارة وما تنطوى عليه من فكرة الستتمعهأ م 
إن أراد فقهنا أن مجارى منطقة غير مغرض فما يذهب إلبه ‏ أنه لما كان 


السلطان لا يباشر سلطته إلا وقق شراط العدل: وموائيق الانصاف. وثعرائج 
الاخسان الى أخذها الله عله » فان سلطته لا تظل قاءة إلا بقذر حرضه 
على العمل وفق شرائط العدل ومواثيق الإنصاف ٠»‏ فان أخل بذلك زالت' عنه 
السلطة.فان ظل قابضًا علها عد غاصًا لا طاعة لله على أحد . ولسكن فقمنا أنى. 
أن يتمشى مع منطق فسكرته هذه إلى النهانة » فراح فى الباب الخاسن عشر من 
كتانه بناقض هذه الفكره فقول إن « من إجلال الله إجلال االطان عادلا 
كان أو جاتر : . . الطاعة عصمة من كل فتنة ونحاة م نكل شببة » طاعة الأنمة. 
عصمة لمن اللا إلمها » وحرز لمن دخل فما ليس للرعية أن تمترض على الأنمة. 
. فى تدبيزها وإن سوات لها أنفسها بل علا الانق.اد وعلى الأتمة الاحتهاد ٠.‏ 
كيف بتفق هذا القول مع عبارة الؤلف نفسه « اين لله سلطان إلا وقد أخذ 
عليه شرائط العدلوموائ اثيق الإنضاف » » كيف يكلف الله ا سلطان بالعدل وييحرم 
عليه جور م 5 ل ون فيكون من إحلاله ل شأنه إحلال الملا 
الجائر . لعله يقصد بعبارة « الطأعة عصمة من كل فتنة ونحاة من كل شبهة » . 
تبرير عدم مجاراته لمنطقه إلى النهاية لبحض الناس على إجلال السلطان وإن كان. 
جائرا على الرغم من أن بقاء سلطانه معلق على عمله عقتضى شرائط العدل وموائيق. 
الإنصاف الذئ أخذها الله عليه » اعله يقصد هذه العبارة أن قول : ولو أن 
الأصل أن للاأمة أن:ةاومالسلطان إن جار إلا أنإجلاله حى فىهذه المحالة فرض. 
لأنفى ذلك محاشاة لافان » وهو بذلك بكون قد اقترب: من فكرة الإمام؛ الغرالى» 
ولكن الظاهر أن الؤلف لم يقصد مار إليه الغزالى وإتما كل ما هدف إليهم 
من وراء عباراته وأفكاره هذه التناقضة مع فكرته الأولى كا يبدو واضحا من. 
الغبارات: تفا هو مداراة السلطان ومراءاته . واقد ذهب الفقه إمعانا فى. 
, المداراة والرءاة إلى حد القول بأنه « ليس للرعية أن تعترض على الأعة فى تدبيرها: 
أ وإن سؤلت لما أتفسها بل علبها الاثقياد » .هذا كلام غريب عل الإسلام . 
' إن فقمبنا بقوله هذا بحرم على الناس حق المعارضة ويأمرث بالانقياد لاحاك وإن. 
ر وظم متناسا قول رسول | الله صلى الله عليه يه وسلم . « أفضل قهداء ام ق رحل. 
قام إلى امام حار فأمر ه بالمعرزوف واه عن النكر فمتله فیذلاف فذلاك شهيد » .. 


د اوم لدم 


قد حرم فقهنا على اسل ما اعتبره رسول الله من أعمال البطولة الى ثاب علبها* 
الاثم ا أجزل ثواب » وكذلك تناسی قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الناس 
إذا رأوا الظالم فم بأخذوا على بده أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » . لقد حرم 
الفميه على المسامين حق للعارضة وقد أجلها رشول الله بل وحض على مباشر تا 
وكذلك فعل الخلفاء الراشدون . 
ويذهب ققہنا إلى حد التحمس للاستكانة والتقاعد عن معارضة الجا كم , 
الجائر ففرض بابا خاصا 20 لما « يحب على الرعبة إذا جار السلطان » .#ول فيه : 
« إذا جار عليك السلطان فعليك الصير وعليه الوزر » ء لو أنك راجعت فقه 
رزجال الكنيسة الكاثولسكية فى هذا الصدد لوجدت فيه مثل هذا القول » عدا 
أن صاحب سراج الوك قد عز عليه أن سلاك هذه الحرأة داعا الناس إلى الصير 
على الجور دون أن استند إلى ادن 0 راح اسرد ل القارىء انادف عن النى 
إن معنت فى قراءوتها لوجدت عضا لا تصل عسألة مقاو مةالطها م الائر أصلا 
وبعضها يصلح أن هوم دليلا على عکس ما دعی » دمع ذلك فقد استدعاها فنا : 
من باب 1 والافتراء على الإسلام تمسحا فه شأن أغلب علماء أهل السنة ' 
واماعة الحافظين » ولو أن ما أنى به مصنفنا من أحاديث فى هذا الام صحبحة 
كدليل على أن النىقد حرم مقاومة الماك ال جار وأمى بالصبر على الور كف 
دوفق الؤلف بينها وبين ما روى عنه صلی الله عليه وسل من أحاديث تفيض بالأمر 
بالضرب على .دالظالم وترفع من بقتل فى سبيل مقاومة الحا كر الجا إلى أعلى مراتب 
الشهادة »كل ذلك بصر ع العبارة دون لبس أو غموض » ثم كيف فاتت الأحادث 
الت ذكرها صاحب سيراجالماوك ‏ تعزيزاً لوجوب الصيرعى الور على فى بكر 
عندما خطب الناس قائلا : « فإن أحسنت فأعينونى » وإن أسأت فقومولى » 
ولم بقل لم ناث ا فاصيروأ . وكف فاتت على عمر عندما حمد الله أن 
جعل فى المسامين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه ولم محفده أن جعل فى السانين 
من بصير على اعوجاج عمر »وهل فات على فقمنا أن سياسة الخلفاء الراشدين 
إزاء أعر معين تعتبر جزءاً من تعالم الإسلام وإن ماعداها بدعة وكل بدعة ٠‏ 


٠ الوق أربعين‎ )١( 


س ي سس 


ضلالة لمل تناسى ما قاله صلوات الله عليه فى ذلك « أو تقوى الله عز وجل 
والسمع والطاعة وإن تأمر عل عبد فإن من بعش مني فسيرى اختلافا كثيراً 
فعليسك بسنق وسنة الخلفاء الراشدين الهديين عضوا علا ,النواجذ » وإيا كم 
ومحدثات الأمور فإ نكل بدعة ضلالة »<° . 
َو لكن كفيك أن تعلم أن فقهنا قد كين مصنفه هذا فى كنف أمير و له 
لأمير © كى قف على ما دفعه إلى الغالطة القى أدت به إلى التناقض مع نفسه . 
! بد« 
وعد فهذا عض ما كتن ف ا الاسلام ال#تلفة عن مسألة مقاومة الما 
الجائر وما يتصل مها » وهو يعبر عن الأفكار السائدة فى تلك العصور لدى عاماء 
جهور الساءين » أى لدى عاماء أهل السنة والجاءة الذين بكونون أضخم ذرقة 
إسلامية وما دونها فرق صغيرة متفرقة أعظمها شأنا لا يعتد به مجوارهم » حق 
أننا إذا ذكرنا جماعة السامين فإننا تقصد ا أهل السنة والجاعة . وأهل السنة 
والجاعة فرقة محافظة خطا التسلم والتقليد + تسام عا کان وما يكون » وتقليد 
للسابقين وفى ذلك إنكار اسلطة العقل » وتعظم للحمود . واقد استطاع علماء 
فرقة الحافظين هذه أن يتساطوا طى الجتمع الإسلاعى أ كثر من ألف سنة 
قاسى فما الإسلام أقبح ألوان الود ء فلو نك استعرضت ما كته فى ناحية 
ا عاماء السنة والجاعة على مر العصور لوجدته واحدا لا تغبر فى فكرته 
ولا<ق فى طريقة عرضه وعباراته وكثيرا ما قتصر الاختلاف على خطبة الؤاف 
ار ا فى الموضوع على الرغم من اتساع شقة الزمن بين تاربع 
الصنفين » ولا كان من الطبعى أن بلاق مثل هذا المسلك رواجا لدى الخلفاء 
والسلاطين والملوك فهم أشد من علماء ادن حرصا على أن تظل الأمة جامدة 
تسم عا كان وما يكون لأن فى ذلك تسلما منها بسلطانمم وتقديسا املياد»هم » 


فقد ا<تضنوا علماء الحافظين ونصروثم على عخالفوم من ذوى الرأى والشخصية 
)١0)‏ رواه أبو داود والترمدى 8 
(۲) کا يبدو من خطبة الكتاب . 0 ١‏ 
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.وكان 'زاما على العلماء والمحال هذه اعترافا بفضل الخلفاء والسلاطين 
أن شكروا على الناس حقا اعترف الله ورسوله به لم أو حضهم رسول الله 
على مباشرنه وأقزه الخلفاء الراشدون ألا وهو حق مقاومة الحا ك الجائر , 
.ناحدين م بالصبر على نمو ما أسلفنا فى الوقت الذى يدعون فيه ألم تميزون 
على الفرق الإسلامية الأخرى بتمسكهم بسنة الرسول وخلفائه الراشدين . 
.وإنا نسوق للقارىء واقعة تقوم دلبلا على ما تقول : لما أفضت الخلافة لمتوكل 
ا الناس بترك النظر والمباحثة فى الجدل وبالتسليم والتقليد وأعر الشيوخ 
١ا‏ دمن بالتحديث وإظهار السنة والجاعة > فراح عاماء السنة يتبارون فى مدحه 
على الرغم من أنه كان من أشد الخافاء بطشا بالناس وتنكيلا » ولقد ذهب الكثير 
.من الحدثين مهم إلى حد ادعائهم بأنهم رأوا فى النام ما ,فيد أن الله غفر 

له ظامه وحوره . 
هذا ما كان م نأءر أهل السنة والجاعةوهم المسالمون من المسامين الذين كانوا 
بردون بالأعر الواقع مفضلين السلام على نصرة الحق والدفاع عن الرأى . 
.ومثل هؤلاء بكو نون فى كل زمان ومكان الغالبية العظمى من الأمة . أما ذوو 
الرأى والشحاءة والإقدذام فإنهم لا رضون بالتسلم بالأءر الواقع والانتظام 
فى قطيع الجاعة من غير قيد ولا شرط . ولقد كان ذلك شأن بعض الفرق الى 
اخرجت على جماءة السامين وم لذلك يعتبرون فى نظر عاماء السنة والماعة 
فى ضلال بين فى حين أن أهل السنة والجاعة على حد قول أحد عامائهم 
أبو منصور عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادى التوفى سنة ۹٠ع‏ مجرية 
فى كتابه « الفرق بين الفرق  »‏ ثم أصحاب الدين القوسم والصراط الستقيم » 
لمهم الله تعالى بالقول الثابت فى المحياة ادنا وفى الآخرة . . ١»‏ والدى يعنينا 
فن لعن الذين خرجوا على جماءة المسلدين اختلافهم مع أهل إلسنة والجاعة على 
المسائل السياسية » لقد كانت مسألة الخلافة ووجهة النظر فا هى جوهر 
الخلاف وأصلهبين أهلالسنة والتاعة وأغلب الفرق الخارجة ثم أن الأمر لم مخل 
بالنسبة للفرق الأخرى من‌اختلاف حول مسأله سياسية ولوبطريقة غير مباشرة . 
ولقد ترتب على ذلك اختلاف هذه الفرق مع الجاءة على ركز الفرد من الحا ك5 


٣۰۳: ص‎ )۱( 


الام » گا استد عى أن تعر ص لرأى الرئسى من هذه الفرق كل فرقة. على حدة 


فى هذا الصدد . 
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| لقد اختلف الخوارج مع الجاعة وخرجوا عليها يسبب الخلافة واختلاف. 
وجهة النظر فا » ولقد ذهبوا بدورهم فرقا متعددة , ولكنهم ظلوا جما 
متفقين فى ر 2 عن الخلافة وفى مقاومة الحا م الجائر . | ظ 

لهد کان و ee‏ فا تعلق بالخلافة أنه إذاكان لابد منها فان أصلح الناس لما 
هو أحقهم بها قرشي كان أو غير فرشی ٠‏ عرسا كان أو يحساء بل وذهب 
بعضهم إلى عدم وجوب الخلافة أصلا فالواجب عندهم هو « إمضاء أ أجكام .الشرع, 
فاذا توطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم محتج إلى إمام ولا بحب 
نصبه », 602 إذ لاحم إلا لله . 


و لهذا الأمر عندم تاربع يبدأ مع تاربع نشأمم . لقد اجتممو | فی مزل 
أخدهم منذ قباميم وخطب فوم خطيبهم قول : ( أما بعد : فوالله ماينيغى لقوم. 
إؤمنون بار نوين بون الى حكم القرآن تكون هذه اليا . . . آثر عندهم. 
إخوانتا من هذه القرية الظالم أهلها . . منكرين لهذه البدعااضلة) »> ثم خرجوا 
إلى قرية قريبة من الكوفة استئكاراً لما اعتقدوا أنه باطل . 

۰ ثمإنالخوارج على اجتلاف فركهم اتفهوا عل وجوبا روج عل السلطان الجائر. ١‏ 
قال صاحب كتاب ( الفرق بين الفرق ) : و قد اختلفوا فا جح الخوارج عل 
افر اق مذاههم فذ 5 ر الكعى فى مقالاته أن اذى مجمع الخوارج على افتراق. 
| مذاهيها اكفاز على وعئان والحكتين وأسحاب الجل 0 من رضى بتحکم 
الحكين وال كفار نارتكاب الذنوب ووحوب الخروج على الامام الجائر 5 وقال. 1 
شيخنا نا أبو الحسن اذى ينها أ كفار على وعئان وأصحاب الجل والمسكين 


2 


ومن رضئى بالتحكم وصوب. المكين أو أح دم ووجوب الخروج على. 
السلطان الجائر . 01١2‏ . 

. ولقد ظلت المداوة تغلب على الخوارج لعدم تأثرمم  es‏ 7 
الفرق الإسلامية ‏ بالفلسفة اليونانية أو ثقافة الفرس فظلوا محتفظين بالشحاعة- 
العربية إلى أبعد حدودها والصراحة البدوية فى القول والفعل ,ثورون وعموتون. 
دفاعا عن مبادتهم ولا مخافون فى الحق لومة لاثم . لقد كان من مبادتهم کا أسلفنا 
وجوبالخروج على السلطان اؤائر. إن الخروج على السلطان إن جار ليس بجرد. 
حق لافرد وإما هوواجب يكلف :عباشرته كل مسل ولا تسقط عنه هذا الواجبقوة 
السلطان وعدته » وإعا يتحتم على المسلم مقاومة الإمام الجائر بالخروج عليه جهاراً 
ولوكان هلاك الجاعة الخارجة عقا لتقوة السلطان » لأن واجب النهى عن المنكر 
الذى يكلف به امسلل يقضى بذلك . وم لاشك أقرب فى ذلك إلى الإسلام الحق من. 
أهلالسنة والماعة الذين محايلوا على إخفاء المحقيقة فما حن فيه مراعاة لإحساس. 
السلاطين وشعورثم ومن غيرم من الفرق الأخرى الذين تأثروا بالثقافات. 
الغرببة عن العربية فأثر ت علممَ فى تفهم روح القرآن والحديث . أما الخوارج. 
فقد ظلوا بدوا فى تفكيرهم لقد ظاوا يفهمون الإسلام فا حن بصدده كا كان 
يفهم فى عهد الرسول وظاوا عثاونه على فطرته الأولى فظل فهمهم لواجب النهى 
عن النكر فى المقام الى تحن فيه نقيا جردا من الأغراض والأهواء » إسلاميا 
عرببا صرفا . ولو ألم تأثروا ‏ كا تأثر غيرهم من العرب ‏ يفلسفة: 
الإغريق وثقافة الفرس مع حرصهم على شجاءة البداوة وفهم الإسلام محردا عن 
الأهواء لوصلت إلينا عنهم من الأمحاث ما يفيض ععالمة حق مقاومة الحا 
الجار فى الإسلام .. وما من شك فى أن قد كانت لمم خطب وح فى هذا الصدد. 
ضاءعت مع الزمن . 


)١(‏ ص هه. 


عاو 
السسيعة 
قد عات ذه ارفا هي الأخرى وله الاق وحهات النظر i‏ 
#الخلافة . لقد كان جو الللاف بين الشيعة وغيرم من المسامين بنحصر ف 
مسألة الخلافة , لمن تكون ؟ فكان أساس التشيع الاعتقاد بأن عليا وذريته 
أخق الناس بالخلافة . ثم إن هذه الفرقة الخارجة على الجاعة كانت ترى ر أن 
الإمامة ليست من الصا العامة الى تفوض إلى نظر الأمة » ويتعين الام 
تعييتهم » بلى ھی ركن ادن » وقاعدة الإسلام » ولا جوز لنى إغفالما » ولا 
تمويضها إلى الأمة > بل بحب عليه تعيين الإمام لم > ويكون معصوما من 
الكبائر والصغار » وأن علا رضى الله عنه هو الذى عبنه صلوات الله وسلامه 
.عليه » 20 . ثم راحوا بقولون بفضل على وعضمته إلى أن رفعوه إلى ءرتبة 
أسمى من عرتية البشر ٠‏ يول ابن ألى الحديد فى شرحه على نهج البلاغة 
( وهو شيى معتدل ) : . . . « إن علا أفضل اللق فى الآخرة وأعلاهم منزلة 
فى الجنة » وأفضل الخلق فى الدنا وأ كثرم خصائص وعزايا ومناقت وکل من ۰ 
.اداه أو حاربه أو بغضه فإنه عدو الله سبحانه وتعالی وخالد فى النار مغ 
:الكفار . . . والحاصل أنا لم مجعل بينه وبين النى صلى الله عليه وسلم إلا رتمة 
النبوة وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه » . ويقول 
الشبرستانى فى « الال والنحل » إن من الشيعة من قال إنه « حل فى على جزء 
إلمى واتحد مجسده فيه » وبه كان يعم الغيب . . . وبهكان يحارب اللكفار .. 
والرعد صوته والرق تنسمه . . . . » . شم إن فرقة من فرق الشمة غالت فى 
ذلك إلى حد أن فقههم يدور كله حول الإمام وصفاته حت موا « بالإمامية « 
نسية إلى الإمام '. ولو أنك تصفحت كتاب « أصول الكافى » لحمد ن يعقوب 
الكليق المتوق سنة ۳۳۸ مجرية وهو من رؤساء الشيعة وحححهم فى الفقه 
للاحظت أن' الكلام عن الإمام قد استنفد أ كثر من نصف السفر »> 
ولاحظت أن ما جاء فيهعن‌الإمام يدور كله حول رفع الإمام فوق مرتية البشر 
« فالأنمة شهداء الله على خلقه , وهم الحداة ء ولاة أمر الله و<زنة عامه » هم نور 
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العو وعل اران الارن وم أهل الذكر والراسخون فى الع 5 اصطفاهم. 
الله من عباده وأور هم کتابه 0 وثم معدن العم وورثته م الذن ورثوا عل 
النى. وغيره من الأنساء ل وثم عون عم ما کان وما کون ولاق علهم 
شىء 03 ولس شىء فى أبدى الناس من الحق إلا ما رج من عند الأعة وإن 
كل شىء لم رج من عندم فهو باطل » وإن الأرض كلها للامام . ويقول. 
صاخحب » الكافى » فى باب جامع لفضل الإمام وصقاته عن « الرضا » إن 
« الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع حانيا وأبعد غورا من أن 
يبلغها الناس بعقوطم أو نالوها بأرائهم ويقيموا إماما باختيارم .» إن الإمامة 
خص الله عز وجل ہا إراهم الخليل عله السلام بعد النلوة ۰.. ق ورا 
عمد , . . »> إن الإمامة خلافة.اللّه وخلافة الرسول عليه الصلاة والسلام ومقام 
أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين » إن الإمامة زمام الدين ونظام السادين : 
وصلاح الد نا وعز المؤمنين إن الإمامة اس الإسلام التاق وفرعه السا 26 
الإمام كالشمس الطالعة بنورها لاعالم » وهى فى الأفق بحيث لا تنالما الأيدى 
والأصار » الإمام البدر المنير والسراج الظاهر والنور الساطع والنج الحادى. 
فى غياهب الدحى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار > الإمام الماء العذب. 
على الظياء والدال على الحهدى والمنجى من الردى » الإمام السحاب الماطر والغيث 
الحاطل والشمس المضيئة والسماء والأرض البسيطة والعين الغزيرة الإمام أمين 
. الله في خلقه وححته على عباده وخلفته فى بلادة والداعى إلى الله » الإمام المطهر . 
من الذنوب والبرا من العيوب الخصوص بالعلم المرسوم بالحلم » نظام الاين 
وعر المسامين 4 الإمام واحد دهره لا یداه أحد ولا عادله عا ولا وحد 
منه بدل ولا له مثل ولا نظير » مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا 
اكنات بل اختصاص من المفضل الوهاب . نذا الذى يبلغ معرفة الإمام . 
أو عكنه اح تاره ¢ هرات ههات صلت العتمقول وتات الحلوم وحارت الأاناب 
وخست اعون وتصاغرت العظياء ونحيرت الحكاء وتقاصرت الاماء وحصرت 
الخطاء وحهات الألياء وکات الشعراء وجرت الأد دأء وعيتث التلغاء عن وصفاه. 


شأن من شأنه أو فضلة من فضائله وأقرت بالعحز والتقصير » وكيف بوصف. 


دوع — 


بک أو ينعت بكهنه .أو يفهم شىء من أعره أو يوجد من يقوم مقامه ويغنى 
:غناه » لا كف وأق وهو بحيث النجم من بد المتناولين ووصف الواصفين » 
فأبن الاختيار من هذا وأبن العقول عن هذا » وأبن يوجد مثل هذا . 
إن انك ]ذا ار اله وھا هنو عضوم :ديف متو فق مسلط قن 
آمن من الخطأ:والززلل والعثار » . ٠‏ 

وفى باب فرض طاعة الإمام يقول الكلينى عن ألى خعفر إنه قال : ذروة 
«الأعر وسناه ومفتاحه وباب الأشياء ورضاء الرحمن تارك وتعالى الطاعة للامام . 
.وعن ألى عبد الله أنه قال : « اشرك بين الأوصياء والرسل فى الطاعة ۾ وأنه 
قال : «: حن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا لنا الأثفال ولنا صفو المال. وحن 
.الراسخون. فى العم » » وعن الرضا أنه قال : « إن الناس عبيد لنا فى الطاعة 
موال لتا:فى الدين فليبلغ الشاهد الغائب » ٠‏ وأنه قال : « نحن الذدين فرض الله 
طاعتنا لا يسمع الناس إلا معرفتنا ولا در الناس بحالتنا من عرفناكان مؤمناً 
.ومن أنسكرنا كان كافراً و منم ينححرنا كان ضالا حتى برجع إلى الحدى الذى 
افترض الله غليه من طاعتنا الواجبة فإن عت على ضلالته ,فعل اث به ما بشاء » , 
وعنه أيضاً : « إن أفضل ما يتقرب. به العباد إلى الله عز وجل طاعة الله وطاعة 
رسوله وطاعة أولى الأمر »6 . ٠‏ 

ولقد رأيثا كيف أن مجرد ميل ابن عبد ربه الأنداسى إلى التشيع العتدل. 
جعله يعرف السلطان بأنه القطب الذى عليه مدار الدنا وهو حى الله فى بلاده 
. وظله المدود على 'عياده . وان ازوم طاعته فى السر والجهر فرض واج وأمر 
لازم لا le‏ إعانة إلا به ولا شت إسلام إلا عليه » . 

وإذا أنت اثقات إلى شعر الشعة لوحدته يذهب إلى أبغد ما ذهب إله 
فقهاومم فى تقدرس الأ عة e‏ > فهذا ابن هانىء الأندا س الشيى قول فى 
المع لدين الله ,القاطمى : 0 
SEY BLS‏ الأقدار ٠‏ فاح فآنت لواد اهار 
.هذا" الذى ترجى' النجاة؛ مجه ' وبه حط الإصر أو والأوز ار 
.هذا الذى محدى :شفاعته غداً حتا ومحمد إن راه النثار 
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أتم أحباء الإ وآله. خلفاؤه فى أرضه الأرار 
أهل النبوة والرسالة والمهدى فى البينات وسادة أطهار 
ظ Rs‏ ظ 
شرفت بك الآفاق وانقسمت نكال أرزاق والآجال والأعمار 
جلت صفاتك أن محد عقول ما صنع الصداق والكثار 
وما سار فى الأرض العريضة ذكره ولكنه فى مسلك الشمس سالك 
وما كنه هذا النور نور حبينه ‏ ولكن نور الله فيه مشارك 
KAK ۴‏ 
خرضان من صوم وشكر خلافة هذا هذا عندنا مقرون 
فارزق عبادك منك فضل شفاعة 2 واقرب هم زل فأنت مكين 
e‏ ءظ 

لك حمدنا لا أنه لك مفخر ما قدرك الور والوزون ' 
قد قال فك الله ما أنا قائل ٠‏ فكأن كل قصيدة تضمان 

وإذا كان الإمام عند الشيعة فوق البشر « محل فه جزء إلى 7 ن 
عاداه فإنه عدو الله خالد فى النار . . . اختاره الله لأمور عباده فهو معصوم 
مؤيد موفق مسدد . . . الواحد القهار . . . سرف به الآفاق وتنقسم به 
الأعمار والأرزاق » » تم أن بطاع طاعة عمياء فليس لأحد أن يناقش ما يفعل 
أو عترض على ما بشاء » إن التفكير فى هذا .عد إنكاراً لعصمته وتعديا على 
قداسته » إذ كيف ينعت بالظل من حل بحسمه جزء إلى وهل يعصى لن اختاره 
الله لأمور عباده أعر'إلا وكان العاصى كافراً > ومن ذا الذى ر ضى لنفسه الكفر 
وهو عالم به . إن تعالم الشبعة على هذا النحو دع انو الفقهى من عبارة 
« مقاومة الإمام » » لأن القاومة تفترض جور الإمام » والإمام عندثم معصوم 
وسلطته لا <د لها والعدل ما فعله . والاغتقاد بذلك وطاعته على هذا الأساس 
جزء من الإعان لا يكل إعان إلا به » فلا جور مث الإمام ولا احتجاج من 
الرعية » ومن ثم فلا وجود لعبسارة مقاومة الإمام فى فقه الشيعة إلا فى باب 


TE 
الكفر بداهة » وعلى هذا الأساس كان الناس حضعون لور الخلفاء الفاطميان.‎ 
.» وظامهم بنفوس راضية مطمثنة » فى حين أن الإسلام برىء من هذا كله‎ 
فالعصمة لا يعرفها الإسلام إلا على أساس أنها لله وحده دون عباده حق الأنساء.‎ 
.: والرسلين منهم » والفاضلة بين الناس لا تكون إلا على أساس العمل الطيب‎ 
> » إن أ كرمم عند الله انق اک » » « ولیس لعربى فضل على جمى إلا بالتقوى‎ » 
> وكيف يؤله على وتقدس الأنمة من ذريته فىحين أن الإسلام لم يؤله مدا نفسه‎ 1 
.أقال الله تعالى فى كتابه العزيز خاطبه : « قل إنما أنا منذر » وما من إله إلا الله‎ 
الواحد القهار 2" » . « قل إنما أنا شر مل بوحى إلى إعا 24ع إله واحد‎ 
» ° فن كان برجو لقاء ربه فلعمل عملا صالحا » ولا شرك بعبادة ريه أحدا‎ 
المع تزلة‎ 
١ قد کان الخوارج والشيعة کا هو واضح ٤ا س سبق على طرف نقيض فا بحن‎ 
بصدده » فالشيعة يلون الإمام فيئزهونه عن الزلل لاتصور منه جور وبالتالى‎ 
لاحل عندم لمسألة مقاومة الإمام » فى حبن"أن الخوارج رأوا فى الخلفة فرداً'‎ 
. كأحاد الناس حطى, ورصيب » فإن أأصاب فہا وإلا وجبت مقاومته بمخدااسيف‎ 
أما الفرقة الإسلامية الرئيسة الثالثة وهى فرقة المعزلة الق ماصرت فرقق الخوارج,‎ 
والشيعة إلى أن قضى علبها على إثر إعلان التوكل سنة غس؟ رة اقفالباب الجدل.‎ 
وأعر الناس بالتسلم والتقليد » فإنها تلف عن هاتين الفرقتين من حيث سيب‎ ٠ 
نشأتها » ومن ثم من حيث نظرها إلى مسألة مقاومة السلطان ال جار . لقدكان.‎ 
سبب نشأه كل من فرقق الخوارج والشيعة الاختلاف مع الجاعة على أعر الخلافة.‎ 
من بستحةها وماوطعه من الناس ؟ أما المعتزلة فلم تأت مسألة الخلافة عندم.‎ 
وإنما اختلفوا مع,‎ ٠ فى الرتبة الأولى » فهم لم يعتزلوا الجاعة بسبها لشن غيرهم‎ 
الجاعة أى مع الحدثين والفقهاء من أهل السنة والجاعة . على مسائلفقهية أغلمها‎ 
لاعس علاقة الخلقة بالرع.ة اللهم إلا العاالى منها وبطريقة غير مياشرة . ولقد‎ 
ذهب العتزلة أنفسهم مذاهب محتلفة ولكتهم اتفقوا ءا على رأى واحد فى أمور‎ 
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خمسة خالفوا اأهل السنة (أى أهل التقليد أى المتمكسين بالقدم أى الحافظين 
3 أسلفنا) هى : التوحد والوعد والوعد والأسماء والأحكام والأحر بالمعمروف 
والنهى عن المنكر ١‏ ومنشاً الخلاف دوم وبين أهل السنة على هذه الأموز اجسة 


- . هنو احترام العتزلة لسلطان العقل وإنكار كل ما لايقبله » فى حين أن أهل السنة 


كا أسلفنا محافظون على القدى لقدمه ولارضون إلا به . 
والدى يعنينا من آراء العتزلة فى هذه السائل الخخسة » وكلها دينية » مسألة 
واحدة هى مسألة الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر فهى تتصل اتصالا مباشراً 
عسألة المقاومة . لقد أله الشيعة الإمام فليس من العقول أن ينبى عن النكر لأن 
٠‏ الأصل فيه أنه معصوم وأن العدل مايفعله . وذهب الخوارج إلىالتقيض من ذلك ٠‏ 
فأوجبوا الخروج على السلطان ال جار ونهيه عن النكر مد السيف > وامتخذ 
عاماء السنة والجاعة من مسألة هى السلطان عن المنكر موقفاً كله حذر وقه 
جين فهم ينصحون فى أسفارهم السلطان بالعدل لأتهم بتوقعون منه الجور » 
ولكتهم من باب الحذر والداراة يرون عدم جواز هى الساطان عن المنكر 
باليد ( بالقهر ) بل وبالتخشن فى الةول فليس ذلك لارعة مع السلطان وإعا على 
السلطان الوزر وعلى الرعية الصير على نحو ما أسلفنا » فهم وإن كانوا أحسن 
حالا من الشيعة فا يتعلق عوقف الأمة من الخليفة ال جار إلا مم قد ظاوا مغ 
ذلك بغيدين عن الإسلام وحكه فىهذا الصددتزلفا للخافاء والسلاطين واستسلاما 
لا م الواقع. . أما الغتزلة فلهم فى مسألة الى عن النكر رأى أجرأ من رأى 
عاماء أهل السنة ولكنه صل إلى حرأة رای 11 وارج فى هذا الصدد . كان 
الخوازج رون أن استعمال السيف لنهى السلطان عن المنكر فرض عين قحم 
على كل مسلم متى اقتنع جور السلطان دون النظر إلى نتيحة القاومة سواء لمم 
حققت غرضها أم لم محفقه » ولقد ظلوا مؤمنين بذلك المدأ حريصين عليه حق 
أيبوا » أما ااعتزلة فقد كانوا أقل منهم إقداما فى هذا القام . برى الزعشرى 
وهومن أ كبر عاماء المعتزلة فى تفسيرقول الله تعالى : « ولتكن مني أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف ومون عن انكر وأوائك م المفاحون » ٠ ٠‏ 
إن الى عن المنكر من فروض الكفايات لافرض عين » لأنه لايصلح له إلامن 
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. ع كيف رتب الأءرفى إقامته وكيف يباشره » وشروط وجوب النهى عن‌النكر 
أن لابغلب على ظن من بباشر النهى أنه.إن أنكر لقته مضرة عظيمة 2©0.. 
وجاء فى ر مقالات الإسلامسين0 » أن المعتزلة أوجبوا على الناس الخروج على 
السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكتهم ذلك وقدروا علهء وأنه لانحوز . 
ال روج على إمام جار إلا جاءة الحم من القوة والنعة مايغلب على نهم معها لہا 
تكن للنووض وإزالة الجور . 
ومن العجيب أن العتزلة مع ما اختصوا به من حرية فى الرأى وفلسفة عميقة 
.مع إكثار فى التأليف لم عخلفوا لنا مصنفا ما فى طبيعة الخلافة وما يتصل مها من 
.مسائل كوقف الأمة من الخليفة ال جار اللهم إلا ما وصلنا عنهم من أفكار مبعثرة 
فى ثنايا كتى أخبارية جامعة » كأن بذكر الشهرستانى فى « نهاية الإقدام » : 
:أن أن يكز الأصم وهشام القوطى شاركا بعض الوارج فى « أن الإمامة غير 
.واجة فى الشرع وجوبا لو امتنعت الأمة عنه استحقت اللوم »> بل هى مينية 
عل معاملات الناس فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على الر والتقوى واشتغفل 
كل واحد من الكلفين «واجبه استغنوا عن الإمام » » أو من رسالات قصيرة ٠‏ 
لا تعاب هذه السألة مباشرة كرسالة الجاحظ فى بى أمية ‏ وهو من فطاحل 
العتزلة ‏ فقد احتج فما على الناءبة من أهل عصره » ومبتدعة دهره الذين 
| ولون «بأن سب ولاة السوء فتنة ولعن الجورة بدعة» يجمعون على أنه ملعون 
| من قتل مؤمنا متعمدا أو متأولا » فإذا كان القاتل سلطانا جارا أو أميرا عاصا 
١‏ يستحلوا سبه ولا خلعه ولا نتفه ولا عبيه ء وإن أخاف الصلحاء وقثل الفقهاء » 
وأجاع الفقير » وظل الضعيف » وعطل المحدود والثغور » وشرب الور » 
وأظهر الفحور » . 
واعل السب فى ذلك برجع لا إلى تقصير هم فى هذا اا دان فنحن نستبعد 
ذلك منهم وإعا رجح أنه على إثر القضاء على مذههم عقتضى أ حرم الحدل 
للرجوع إلى التسايم والتقليد الذى أصدره « التوكل » سنة ٤ء٣۲‏ مجرية لاقت 
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كتاباتهم اضطهادا من أهل السنة اتعصهم البغيض » ذلك الاضطهاد الذى لاق 
رواجا لدى السلاطين وخاصة باللسبة لكتاباتهم فى هذه الناحية بالذات فكان 
.ذلك كفيلا بالقضاء علها . 

وجملة القول أن أقرب هذه الفرق حميعا إلى أحكام الإسلام الحقة روحا 
ونصا فى مسألة مقاومة الجا الجائر م الخوارج ومن بعدم العتزلة » وأضلها . 
الشيعة ومن بعدم علماء السنة والجاعة . ولقد رأينا كيف أن من ابتعد منهم عن 
الحق كان لعلة فى نفسه » وأن من تنزه عن الأغراض فل بهذف إلا إلى الحق 


- ۶ 
كد أصايه . 


1 حدق ا الحكومات الجائرة ف السلا ٠‏ 


قل ٠‏ الهم مالا اللاك وف اللاك من ا و ع للك ن ٠‏ تشاع 
و هن نشاء+ وتذلة و قشاع سيد الخير” إنك> على كل شی ءفد ر م« 


دا ذظر بة القرآن فها حن بصدده من هذه الآنة الكرعة . كان 7 


فى كل مكان يفرضون أنفسهم أربابا لاناس من دون الله مستبيحين سفك الدماء 
وغصب النساء والأموال » كانوا متكيرين يأبون إلا أن يقدسوا فى الأرض 
وم فا جبابرة مفسدون » حى “جيل الناس على تقدسهم وطاعة أو امم عادلة 
كانت أو ارت » إن فرعون e‏ ف الأرض وحعل أهلها شيعا إستضعف” 
طائفة منهم » بيذم أبناءم ويستحى نباءم » إنهكان من الفسدين م 0© 
ولا جب فى أن يطيع العبد معبوده وأن يطلق الرب بده فى ص عبده , 
لقد حكنوا الناس وفق أهوائهم فلا قانون ثابت ولا حق مكتسب » لقد كانت 
كلة اللاك هى القانون وكان لا حق إلا ما يتفضل به على عباده القربين . ولكن 


اللاك الحق مالك السموات والأرض ومابيتهما أنكر علمم ذلك؛ وأبى جل شأنه '. 
_ أن يتخذ عباده من غيره سلطاناء وأبى إلا أن برد الحبابرةالغاصبين عباده إليه ' 
, وإلا أن يتفرد علهم بالسيادة فلا بكون له فما شريك ٠‏ فا من رسول إلا ودعا. ؛ 


إلى ذلك : 
و کا مود المرسلين › إذ قال هم أخوهم صا ألا تتقون . . . فاتقوا 
انه وأطبعون »ولا تطيعوا أءر لسر فين » الذ بن يفسدون فى الأرض ولايصلحون»(؟ 
«... تُودىياموسوة... إننى أنا اله لا إله إلا أنا قاعبدلى .. . اذهب إلى 
فرعون إنه طغۍ... اذهب أنت وأخواه ... اذهبا إلى _فرءون إگه طغى ,.. 


4 (؟) القصص‎ ۲٠ آل ران آية‎ )١( 
(؟) الشمراء ا ا ا ال ا‎ 


- مام د 


هو صاحب السيادة لالأنه مصدر قيام السلطة المدية هسب وإنما لأنه بظل 
لك مزاقبة نشاط هذه السلطة بعد قامما . ولكن الحق أن فكرة سبادة 
الشعب كأساس لق مةاومة الجور لم تظهر بشكل جدى إلآ فى كتاءات القرن 
السادس عشر حين بدأت الفلسفة السياسية تتصدى لقوق الشعب قبل الاك 
«الفرد ولسلطات هذا الأخير قبل الشعب وحين بدأ الكتاب البروتستانت خاصة 
ينيرون لمهاحمة الأمير الجائر على أسس فلسفية لاديننة » وذلك ,على أثر اضطهاد 
البروتستانت فى فرنسا اضطهاداً مروعا . وإليك أرز ماكتت فى .هذا القرن 
إصدد مقاومة الحكومات ال جارة على أسس فلسفية صرفة : ٠‏ 
ف مصنف عنوانه « <ق ولاة الأمور على الرعايا د صدر سنة هلاه ام 
أعلن تيودور دی بر (8626 de‏ )1 أن الأءراء الشعوب لا الشعوب للا ءراء 
خلا ملاك الا بالشعب وللشعب ؛ أى عن طريق الشعب ومن أحل الشعب وأن 
الأعراء تر بطهم بالشعوب عقود حقيقية مضع لمصيرسائر العقود » فاذا طرأ مايطل 
العقد انتقضت الالزامات الناشئة عنه » وهكذا يكون للشعب حق مقاومة اللك 
٠‏ اذاما أخل بششروط العقد التى تنحصر فى القوانين الإلمية والأساسة للمملكة ٠‏ 
ولكن حق القاومة هذا عند دى بر لايترك مباشرته لأفراد الشعب وإنها يتولاه 
عنهم مثاوم فهو ری فوم الصورة الصادقة لسيادة الشعب » وم الذين بقع علمهم 
.واجب مقاومة الأمير الذى حل بشروط العقد . ولابشترط دى بيزلكى تكون 
الثورة على الامير الجائر مشيروعة أن تشعر الأغلبية. بالجور وتحس به فكثيراً 
.ماتكون الأغابية فاقدة الوعى ولايصح أن تتمف فى وجه الأقلية الرشيدة 
ال كثرية القاصرة البليدة . | 
وفى مصنفه التار حى ذى الهدف السياسى عن فرنسا القدعة الذى صدر سنة 
۷۳م وضح الؤاف البروتستاتى فرنسوا أوتمان ٩‏ كيف أن نظام فرنسا 
القديم كان بعترف لاشعب بالسيادة التى كان يباشر ها عن طريق عاس طقات 
الأمة ومن 0 لم كان ل الشعى ب حق خلع اللك وتقل التاج من أسرة إلى اسر 


Du. Droit des magistrats sur leurs sujets )( 
Fr Hotman,: Le Franco gallia E ا اا‎ 


— 8ه لد 


إن الشعوب هى التى نصبت لنفسها اللوك » ثم إن المواطنين ينصبون اللك ليكؤون. 
حاميا عادلا لافاجرا جائرا ؛ فإن هو أخل رسالته ففحجر وجار كان للمواطنين. 


لوصفهم ذوى الصاحة أولا وآخرا أن شو روا عليه وحاءوه ل<تاروا غيره . 
وهكذا ری ر« أوعان » حالف « دی ر »6 فى أن مباشرة العاومة إعا تكون 
للمو اطنين عا قلا نقصر ها على عثامم 8 


وللقصه الروقستانق اسر لامجو 6002 مصاْف فض بالادتدا 7 اج: على الطغتان. 


وضعه باللائينيةثم ترجم إلى الفرنسية عام ٠١۸١‏ م اعتمد فيه تك فكرة 
العمد الذى ر رط الشعب بالملك اليؤكد حدق مقاومة الأمير الخائن مضيفا أنه 


لا رى فى تقل سيادة الشعب إلى اللاك تصرفا اا لا رجعة فيه, وإعا الأعر : 


لا تعدى ون الأمير 0 ماشرة هذه الس.ادة ومن ثم كان للشعب أن السكرد ھا 


منه إنهو أساء استع الها . وفما يتعلق بكيفية مباشسرة القاومة عي فقمناالروتستانتق 
فى مصنفه هذا بين الور الى بقع من الأمير الناصب والجور الذى بقع من 
الأمير الشرعى: والأمير الغاصب هو الذى لم يتول منصيه مي مولده أو بالاتتخاب 
فهو لا علكآية سلطة حقة و من ثم فلارعايا حق رده ما استطاعوا إلى ذلك سيلا » 
ولا حرج على أى فرد منهم فى أن بقاومه مد الف » فان تا أن حلص 
منه وطنه كان حدرا بال تكرم . 9 


وأما بالنسية للا مير الذى تولى منصءةه اسند شر عى ولكنه حار فى ع ش 


فلم براع فى 2 البلاد العدالة والإنصاف فأمره عتلف عن الحالة الأولى., لأن 
. الأمير هنا يستمد سلطته من عقد أبرمه مع الشعب قاطبة » ومن ثم فأمر تقديز 
الجور وما مجب أن ,تخذ حوه من مقاومة ليس من شأ نكل فرد على حدة وإبا 
هو من شأن الشعب كوحدة لا تتحزأ . بحوز أن تكون القاومة الفردية على 
حق وعادلة ولكنها مع ذلك تعد عصيانا غير جائز لأن الإرادة العامة ( إرادة 
الشعب ) هى وحدها صاحبة المق فى الأمر بالمقاؤمة . ولكن الؤاف يعود 


فيقول إن الإرادة العامة ليست هى إرادة الشعب فى ممخوعه أو إرادة الغالبية. 


, Hubert Languet Les Vindiciae Cantra Tyrannos 00 


— 00 


من أفراده » ليست الإرادة العامة هى إرادة هذا الوحش الكاسر ذى اللابين 
من الرءوس » وإبا الإرادة العامة يتولى التعبير عنها مثلو الأمة الذين فوضمم 
الشعن فى مباشرة حقه فى الإشراف على تصرفات اللك وعراقبتها فى مجلس 
طبقات الأمة والبرلمان » إن لهؤلاء وحدهم حق تقدير الجور والأص بالمقاومة عا 
فى ذلك خلع للك وتولية غيره . ) 

وفى رسالة صدرت فى فرسا عام ٠٥۷٣۳‏ م بعنوان « .موقظ الفرنسيين 
وجيرانهم ٩»‏ يعلن مؤلفها اللروتستانق أسفه على ما جرى عليه الناس من 
الرضا والامتثال للطغاة وجورم فى حين أنهم يستطيعون أن يعيشوا فى ظل 
قوانين صالحة عادلة » ثم يضيف أنه لما كان الأمل صَعيفًا فى أن مجتمع مجلس 
طبقات الأمة المثل لما بطريقة منظمة وذلك سبي شدة طفيان اللك الجائر فإنه 
بالف غيره فى وجوب ترك تقدر القاومة ومزاواتها لهذا المجاس وإعا لمواطنين 
أنفسهم ولكل على ا بعارضوا الخاار ثم يقوموه ء ثم يعادوه + ثم : 
حار بوه إن اتد الأعر ذلك - على أن صاحب « مو فظ افر لسيين ».: مح الشعب 
ان ينظم جہة القاومة تنظما كفل ها التحاح . 

وفى خارج فرنسا بتار بعض الكتاب بأفكار الكتاب الفرنسيين / 
الروتستانت فى هذا الصدد فكتب الاسكتاندى بيشامان9؟ سنة /اوه١‏ م 
فى رسالة عنوانها ' « قوانين الملكة لدى الاسكتلنديين » قائلا : إن الشعب 
الذى ملق منه. املك جع حقوقه می مله »و أن مهمو ع الو اطنين قبل اللك 
ماله من سلطات قبل الواحد من ا » وأن اللك إذا جار يكون قد تكث 
بالميثاق الذدى ربطه بشعبه » ومن شترد الشعب حريته . وفى حربه الشرعية 
ضد اللك الجائر يستطيع الشعب أن يقبض عليه وبخلعه عن العرش ليعين غيره . 

وفى ألانا نقرأ لجون اتيسوس °7 عام ٠٠٠۳‏ م فى «الساسة 
المثلى » نفس الأفكار البروتستانتية . إن الإخلال بشسروط العقودالدى ر بط الأمير 
بالشعب .تمخض عنه واجب الثورة على الأمير لأن الشعب لم يفوطه فى مباشرة 


Le reveille matin des français e de leurs Voisins (1) 
Buchanan. Le De Jure opud Scotos (r) 


Johaus Athusiust La politica methodice (fF) ' 


6٩‏ س 
النيادة تفوإضا مطلتانهائيا وإما تفويضه فما كان مقرونا بشرط فاسخ . 


وفى أوائل القرن السابع عشر تقرأ نفس الأفكار ولكن بأوصاف جديدة 


فها هو فرنسوا شواريز مول عام 11م فى مؤّلفه « الدفاع عن العقيدة کې 


إن الساطة العامة إعا لقت الصا العام فإن ھی حلت عن هدفها محلې عا التأً سد 
الشعى ومن ثم فليس الأءر مقصورا على أن تولى الفرد مقاومة السلطة الضالة 


وإنما الأعر أخطر من ذلك لأن الميئة السياسية هى التى تنحل من تلقاء ہا 


إذا ماذهبت السلطة العامة إلى العمل على محقيق هدف آخر غير صا |الشعب » 
07 الثورة ف هذه الا إلاحرد العودة إلى الا الاحماع.ة السا َة على قام 
الساطة ا 


وقبل أن ننتقل إلى القرن السابع عشر يحب أن تنوه إلى كتاب « العبودية 
الاختيارية » الذى صدر عام ۲١٠٠م‏ لصاحبه اتين دىلابواتى0©. يقول ااؤلف 


إن العبودية الاختيارية هى ذلك الوضع الساسى الذى دو غر ما رع انتشاره ¢ 


9 
إنها هى ذلكالوضع الذى قبل فيه الشعب جور الحا م وطفيانه » إنه هو الوضع 
الذى يقبل فيه الناس السلطة القاعة قبولا لا يقوم على الإعان بصلاحيتها والرضا 

عا وإعا من باب ب امول والجان . 

0-7 إن الناس ف مثل هذا الوضع السہاسی عمك ب ولكن ذلاك لا‎ ١ 
حقهم فى الحرية الق تلمو ما من الطسعة فلا قدو ا جرد عدم الاستعال 2 إن‎ 
صرف الناس عن السك بحقهم فى الحرءة لا ,كلف الكومات الجائرة الطاغية‎ 
. أمراً شاقا وإعا كفا أن تعرف كيف تستغل حمول الجاعات الساسى وجبنها‎ 
ولا كانت الشلطة الجائرة لاتقوم ولاتبق إلا قبول الناس إياها كسلا وحمنا‎ 
بون حر مه أن يعدل عن اذغ 4 . إن التصميم على‎ 4 E فإنه يكى لک‎ 
. عدم احترام السلطة القائمة وعدم الإذعان لها لكاف لأن إصبح الناس أحرارا‎ 
إن الأعر لا ستدعى.دفع الحا ك الجار أو مماجته إغا يكن لكى يصبح الشعب‎ 
حرا أن قحل 0 2 > إن عرد التخلى عن نممرة الجائر والا سان‎ 


‘Fr, Suarez, La Defensio Fedei. (0) 
‘Estienne de La Boetie, La servitude volontaire 22 


سے 


ذا #يايم ‏ ا لد 
00 


من حولة لتكاف للقضاء على جوره بل وعليه. هوء إذا خلى الناس عن الأمير 
: الجار فلم يناصروه تداعى ملک واهار من تأقاء نفسه دون ما حاحة إلى عمل 
شهرى من جات الشءب 5 إن أقصى ما يطلب إلى الث شعن من مقاومة هو أن 
تخل عن الأمير الجار أن رفض التعاون معه وذلك عن طريق عدم السمع 
1 1 الطاعة . : 
e‏ ف فأسفة القر نين ع عسر عشر 
2 سلطة د زبة ا ما اشتد 00 فكان نظام اللكة الطلقة ء ذلك . 
النظام الى لاينتظر لفكرة المقاومة فى ظله تأبيد من الكتاب والفلاسفة ولا 
أن يكون أءرها من بين مابشغل الجاهير . ولذا فإننا لو استثنينا الفيلسوف 
الاتحليزى « لوك » الذى ينتمى بأفكاره إلى فلسفة القرن التالى للاحظنا إجماع 
فلاسفة ' القرن اماع عثير وكتابه على حر 8 الة_اومة مجرعاً مطلتًا تقدساً 
واچ 7 2" فى مؤلفه عن « الوحش الشعى » الدى أخرجه سنة 
١۷‏ م أسس اافياسوف الاتحليزى هو بز الجاعة على عقد أرم بين أفرادها 
السلطات هذا الشخص » ومن ثم أصبح رئيساً أعلى ينفرد بالسلطة دورف 
اأعضاء الجاعة الدن تحردوا عقتضى العقد م نكل سلطة . وقد ترتب على ذلك 
1 أن خضع الجموع ليذا ا دو نأن. ضع هو م لأنه لم يكن طرفا فى العقد. 
وفى مجتمع بقوم على هذا الأساسلاجال بداهة طق الثورة على الام إنجار. 
: إن الحكام ف ج » هور تمتعون سلطة مطلقة لاحدود للها ولا حدوق ْ 
للرعايا إلا تلك الى محوهم إياها القوانين الوضعية . إن جرد عدم طاعة السلطة 
عند هور يؤدى الى نکر صفو الجاعة ما قد يؤدى 0 فض ا الساسة 


J, J, chevalier, les: راجم‎ Thomas Hobbs , Teviatham 5 
Les grandes Oeuvres Politiques, Paris 1949. 


صعابا ومشاقا حمة . ولماكان اأفروض أن أفراد الجاعة لارضون لأنفسهم هذا 
الضرر البالح فانه لامفر من التزام انيع طاعة السلطان وإن كر وجار » ذلك. 
السلطان الذى لاسلطة قله للرعايا . ٠‏ 

تونق 7ل مسطقة ان السابنة الحدة من :اكاك الفلا اد 
اشر سنة ۱۷۰۹ م وعن طرق اش وميررات غير تاك الى لأ إلا هوز 
وصل الفقيه الفرنسى « نوسى » إلى تتام لات#تاف عا وصل اله القبلسوف 
. الايجليزى عن طريق « عقده الاختاعى» . إن السادة عند « بوسى » تتولد ٠)‏ 
. هى الال عند « هوبز » عن نزول الأفراد عن حرياتهم جميعا للسلطان ولسكن 
| السلطة الق نشأت عن هذا ازول کا يدعى « بوسى  »‏ تقوم فى نفس 
الوقت عشيئة الله . إن اللكية ‏ يقول « «وسى  »‏ نظام مقدس » وإن. 
الملوك بباشرون مجاهم كوزراء لله فى الأرض ء فالتعدى علمهم عيب فى حق الله . 
إن شخص اللك مقدس لأن «همته مقدسة فهو بباشرها بوصفه تمثلا للعناة . 
الإلحية » ونائياً عنها فى تنقيف إرادنها » ومن ثم فطاعة الاوك طاءة لله » وأن. 
الاوك بوصفهم هذا مكلفون بداهة بأن يكونوا أمناء فى أداء رسالتهم وم يسألون. 
.عن ذلك أمام الله وحده ء إنه يتختم علبهم ألا يستعماؤا ماولم اله من سلطة 
إلا محقيقاً للصالح العام ٠‏ ثم يضيف « بوسى » : وللسكن عدم مساعاتهم لذلاك. 
الايسقط عن الرعايا واجب احترام رسالتهم القدسة » إنه بتختم على الرعايا طاعة 
الأمبر حتى ولو كان فاجراً ظا > بل حتى ولو كان كافرا » فلقد كان ذلك مسلك. 
المسرحيين الأول فقد كانوا رون فى أباطرة الرومان الختارين من عند الله الذى 
5 لم قادة الناس والجحك فيم . 

ثم يسترسل الفقيه فيقول إن الأمير لا كلف بتقديم حساب عن مهمته لأى . 
من آحاد الناس مهما عظ, قدره » إن سلطته الطلقة أمر لازم لإشاعة الأمن 
. والطمأنينة والقضاء على الفوضى . مب أن تطلق سلطته بشكل لا تمكن معه 
أحد من التخلص منها . إذا .حي الأمير فلا حم لغيره . للاأمير أن يقوم نفسه 
إذا ماشعر بأنه جار فى حكه إذ ليس نمة سلطة ضد سلطته ولا حدود لما إلا 


Bossuet, Politique. tirét عل‎ Pecriture Sainte 00) | 


ريسيت 


عؤافة اله » فالأمير حم عله أن عاف الله فى أداء رسالته هدر عدم عوافته- 
لغيره مهما عم شأنه ¢ إن طاعة الأمير فرص 55 ماق لاسكثناء له عند . 
لوسی. الس ع ساب أو ظرف مهما كان 5 به بيبح الخروج . على هذه الطاعة ¢ 


لأن عرمة الأمر مقدسة حق ولو کان کافرا ادان كفن الأمير أو دروت ورن 
لاعف الرعايا من واحب الطاعة, لىس لارعابا إزاء حور الأمير وه إلا الصلوات 


والصير أو تقدم العاسات لا تضہن اد معى للاحتحاج وذلاك إن قاض. 


20 7 وف وسط هذه الأفكار الى عم اتا ہا فى فرنسا « نومسى» 


لساب الاسة. ا والستيدن شرى الفعية الوتسائق دير حير به فى راسد اثله. ْ 


الدينة (حمكام) الخد و الشعب وللدفاع عن حق امقاومة باعثاً 


أفكار القرن السادس عشر عد أن كاد ھی علها . قد اعتمد جره 
كا فعل « انان » « ولامحو » « وسشامان » من کله مل ف العقد البرم. 
بان اأشعب والأمير لتر ر مقاومة الجور 5 فی أى مشاق کان قول 
4 بيترتب على إخلال أحد طرفيه بتعهداته إبراء ذمة الطرف الآخر من 


ا . 0 مسادة الشعب لدم علد حير له — حققة لحلاف 5 ولا 


أرمه مع ا عن شاه عا أقتصر ا عن تھو اض الأمر ر قمزاداة 


هذه الس مادة مع احتفاظط الشعب عق الرقاءة 1 


وقول تجبرية ردا على القائلين بأن سلوك السيحيين الأول لا يقر القاومة 
بأن عدم استعيال هؤلاء ق العاومة لا صح كدليل على حرم القاومة 


ف النيضة وان سكو نهم عن استعمال حةهم فہا لا یک کسند لتحر عها على. 


غيم 7 ثم لضف أن السيح نفسة قد أقر هذا احق : ورداً على الان شكرون 


على الشعب حق القاومة على أسس سياسية يقول جيريه إن سلامة الشعبوصيانته 


R. Lureau, راجم‎ : Pierre Jurieu Les-letires pastorales (۱) 


{1es doctrines politiques de Juriau, Bordeax, 1906. 


aî,‏ و عيبم 


ها هدف اليثاق البرم بينه وبين الأمير ودستور الجاءة » ومن ثم فالكل مكلف 
بطاعة السلطان فا حقق هذا ادف وفى حدود هذا الدستور › فإن هو تعدى 
هذه الحدود فلا طاعة له على أحد وجازت ت مقاو مته . إن الأواعر الق ہدف 
إلى إسعاد الشعب هى الى تستحق وحدها الطاعة وأماماعداها فالتورة ل 
'مشروعة » لأن الأمير لا علك الخروج على القوانين الإلمية والطبيعية . 

ولكن « جيريه » بعد إقراره لحق القاومة والدفاع عنه بحرأة ورباطة 


ا الغتن العثربة الحطة والتتصر بل-والتردد -عندما تقل إلى النكلام فى 


.ماشرة هذا الحق ؛ تراه حرم على الفرد منعزلا عزاولتة » قاصراً ذلك على 
المتمع كوحدة 6 مبررا هذا أن الاءتراف لافرد بالثورة على السلطات العامة إن 
آذته ف شخصه أو ماله ودی إلى هدم كل ساطة ف الدوله .. وحق بالنسبة 
للمجتمع ا تفسه رى جيريه لا يقصد به مموع الأفراد ولا يعنى به مثلى الأمة 
وحدم أى مجلس طبقات الأمة فى زمانه 69 . ثم تراه لا يبح مزاولة حق 
*القاومة إلا إذا كان جور السلطان من المسامة بحيث مهدد سلامة الماعة بأسرها 
١.وأن‏ يكون فيه خروج فاحش على القوانين والدين . هذا علاوة على تعليق فقہنا 
شأن عاماء اللاهوت مياشرة هذا الحق على التحقق من أن ماسياحق الجاعة سبدب 
القاومة أقل خطراً علها ما يلحقها من جراء السكوت عن جور السلطان 
والإذعان له . 
مونم لوك : لقد قال الفيلسوف الإمحليزى لوك فى مؤلفه الحكومة الدنية 69 
'الذى ظهر سنة ٠۹٠‏ كا قال هونز من قله عالة الطبيعة التى عاش فما الأفراد 
قبل قيام الجاعات السياسية » ؤبأن عة عقّداً أبرم انتقل الناس مقتضاه من حالة 
الطبيعةهذه إلى الحاة فى جماءة سياسية . ولكن لوك خالف هون فى تضوره 
لجالة الطعة وف مضمون اأممد وآثاره : ْ 
لقد وصف لوك حالة الطبيعة بطريقة متلف عن تلك التق سلكها هون » 
- لقد صورها بشكل جعل منه طوال القرن الثامن عثير أسستاذ الفسكر السياسى 


Les Etats Géuéraux (0) 
‘Les Grandes Oeuvres Politiques P. 85 اراجم‎ ock, Civil (r) 
Government. * 


س ا س 

ا والذهب الفرذى خاصة » قال هور إنه فى حالة الطبيعة كانت آم الفوضى. 
ولا ١نقطع‏ الصراع بين الأفراد » وكانت الكلمة العلا لاغلبة والقوة » أما لو ك فقد 
ذهب فى هذا الشأن إلى النقيض من ذلك » ققد قال إن حالة الطبعة بعيدة كل. 
البعد ‏ عن الفوضى الى وصفها بها هو از لان قانون الطبيعة حرم على الأفراد ' 
الثير والتعدى:؛ وإبما هى حالة الحرية المطلقة » فما يتمتع الفرد عطلق التصرف. ' 
فى شخصه فلاضع لسلطان غيره.ء والمساواة تامة إذ يتمتع ايع بنفس الحقوق. 
والسلطات . ولا كان الأفراد أحراراً متساوين مستقلين بم الطبيعة فإنه 
لا يحوز إخضاع أحد منهم لسلطان غيره من غير وماد وغل ناض هذا ارك 
نشا الجاعة السياسية مكلفة بأن تكفل للجميع الحرية واللكية لأن غرضها 
الرئيسى ينحصر فى #قيق السلام وصالل الشعب » والشعب هو مصدر السلطة. 
منه تستمد وجودها وإله تأر جع > فإن تعسف من بتولون مباشرة هذه السلطة 
أو استعملوها على غير مقتضيات العقد الدى أبرم بين أعضاء الجاعة عا فى ذلك ٠‏ 
من تولى مباشرة تلك السلطة كان للشعب. أن ساشر سلطته العليا » كر شكل 
الحكو مة أو يسند اليم إلى غير القائمين به . وعلى الشعب أن يلجأ فى ذلك 
إلى الوعائل القانونية » فإن كان القانون عاجزاً فى هذا الصدد وكان أغلب 
7 اطنين ددرن ف ا ومو الم وعقائذم أصبح من المشروع أن يلحا 

لشعب إلى القوة . لقد أراد لوك أن بعل من الدولة. حاماً ريات الأفراد 
و 0 5 لاتظل سلطا مشر و 1 وطاعتها واحبة إلا بقدر حرصها على صصانة 

تلك الحريات والحقوق وإلالقاومتها مشروعة وواجبة . وكذلك الف لوك ٠‏ 
هوبز فىمضمون العقد وأطرافه وآثاره » لقد رأى أن جيع أفراد الجاعة أطراف. 
فيه عا فى ذلك اللك ٠‏ وأنهم لا ينزلون عقتضاه عن حقوقهم كلها وإعا عن الجزء 
اللازم مها فاق السلطة العامة التى لا :يوز نما أن عش ما احتفظوا به من هذه. 
الحقوق 1 أن الك قد تعهد فى هذا المقد بصيانة مأ بق للأفراد من حةوقهم. 
وحریام ‏ ا بل الام هؤلاء بطاعته > ومرت ثم لا بظل العقد قاتما والطاءة 


واس إلا شدر استمرار اللاك فى تفر تعهداته . 


A م‎ 


منتسليو ور دسو : 
الق انتقلت أفكار «لوك» إلى فرنساء ولكنفقهاء فرنسا وفلاسةما لم بكتفوا 
بنقل تلك الأفكار وإذاعتها ا هى وإنما بوسعوا فما محارين النطق إلى النهاية 
عدن فىالكشف عن کل ماصح أن رتب علها من آثار. لقد خراّج فلاسةة 
'القرن الثامن عثير الفرنسيون الأفكار الالعليزة حرجا جديداًء ققالوا بأن ' 
صيانةحريةالفرد هى المدف الرئيسى لكل نظام اجماعى . ثم كادوا جمعون على 
العناة بالكشفت عن نظام أو كان سياسى مق هذا الهدف دون أن يشغلهم 
أعر شرعية القاومة أو عدم شرعيتها وذلك لأنهم فضلوا العناية بأعر الستقبل 
على الاشتغال بأمر الحاضر » لقد فضلوا الالتجاء إلى خلق جماعة لااحتال لوقوع 
الجور فى ظلها ومن ثم لمجال فما لفكرة القاومةء على الاجتهاد فى مسألة القاومة 
تلك السألة العتيقة الى أضحت فى نظرثم قضية جدلة محته » لافائدة ترجى من 
.وراء مناقشتها وإبداء الرأى فہا » محتهدين فى ابتكار مجتمع أو كيان سياسى 
جديد يكون من شأنه جعل الجور أعراً مستحيلا ومن ثم يكون فى قيامه القضاء 
ارم على مسألة المقاومة » لقد فضلوا عدم الاشتغال بالوصول إلى حل لمشكلة 
القاومة جادين .فى الكشف عن وسلة للقضاء علما حت لاتعد من بين السائل 
القى تستدعى حلا » ولقد ذهبوا فى ذلك مذهيين : الذهب الحر والمذهب 
راي ` 
كان أصحاب المذهب الحر دون فى الكشف عن الوسائل ااتى إن اتبعت 
لجعلت الاستبداد أعراً مستحيلا ومن ثم كان فما القضاء المبرم على مسألة المقاومة 
فاهتدوا إلى أن أضمن الوسائل فى هذا الصدد هى ألا مجمع ولى الأءربين جميع 
السلطات » :وإبما يحب العمل بدأ فصل السلطات وتوزيعها حق لاينفرد بها 
الساطان ويستبد دون أن يكون عليه رقبب ‏ ولقد كان منتسكو إمام هذا 
. المذهب » فقد قال فى كتابه « روح القوانين ) الذى أخرحه سنة )۷٤۸‏ : إنه 
مامن فرد ,تمتع سلطة إلا وعيل إلى التعسف فى استع الما وهو لاشك مستمر 
Montesquieu, esprit des 10i )١(‏ - راجم امرجم السابق ض ٠٠١‏ 
Rousseau, le contrat Social‏ راجم ارجم السابق ص ١٤۲‏ 


ِ لاع 
فى تعسفه مصر عليه حق «صطدم عا بقفه » ولا يف السلطة إلا السلطة ‏ 
ولاسبيل إلى وقف السلطة بالسلطة إذا تولى مباشرة الساطات الثلاث ( عمل 
القوانين وتنفيذها والفصل فى منازعات الأفر اد ) رجل واحد أو هيئة واحدة 
| سواء أكانت من النبلاء أو من الشعب . وهكذا وضع فوسك و هيدا تفل 
الات عل آله وجكلة هاا عدم سينك نوق اوك ن الماك رة 
.ولكن مونتسكيو لم سس هذا المبدأ على أساس من النطق والفلسفة وإعا 
أقامه على أساس من الواقع والملاحظة » فهو إذ يتساءل ف ىكتابه السالف الذكر 
عن كيفية كفالة الحريات نراه يقرر أن صيائتها فى اتحلترا ترجع إلى أن سلطات 
,الدولة هناك موزعة بين عدة هيئات بشكل لاعكن إحداها أن تطغى على حريات 
الأفراد » وذلك على عكس الال ف البلاد التى تتجمع فما سلطات الدولة 


٠. 


فى بد واحدة . 

أما المذهب الدعقراطى فقد اجتهد على أساس فلسنى - لاعلى أساس من 
الواقع واللاحظة ‏ فرج فكرة سيادة الشعب مخريحا جديداً حتى أضحت 
صالحة كيدا لاحك » لقد يل إمام هذا الذهب « جان جاك روسو » فى مؤلفه 
« العقد الاجتاعي » الذى نشير سنة ۷٠١‏ عقداً اجتاعيا حتاف عن عقدى 
«هوبز » و «لوك » إذ مل ازول كل فرد ليخرج من حالة الطبيعة ‏ 
عقتضى هذا العقد ب عن حقوقه الشخصية لالفرد معن وإنما للمجموع » فى نظير 
أن يصونها له » ورتب على ذلك أن لهذا الجموع إرادة وسيادة تولدنا عن هذا 
العقد وإنه يترد وخذه هذه السيادة » لأن الحكومة ليست طرفافى العقد , - 
وإنما هى وسيط بين الجموع صاحب السيادة ( الشعب ) وأعضائه ( الأفراد ) 
الحاضعين لسلطانه ( أى سلطان الجموع ) وهكذا يستطيع الجموع أن يعزل 
الوسيط مت شاء لأنه ليس طرا فى العقد ولا سلطان له » وإنما السيادة لاشعب 
( المجموع ) وحده . وهكذا لامجال للجور فى مجتمع روسو لأنه لايتصور 
وقوع الجور من صاحب السيادة الحقيق وهو الجموع لأن إرادته هى فى نفس 
الؤقت إرادة الميع أى الإرادة العامة ومن ثم فتصرفاتها مشروعة لاجور 


گے 5ت 


فها » وكذلك لاجال لوقوع الجور من الوسيظ أى الحسكومة لأا لاتبق 
الحم إلا بقدر إبقاء الجموع علمها . 0 

ولان كانت أفكار روسو هذه صالة اتبرير نظام سياسى معان هو 
0 الدعقراطة » إلا ا لاتقل صلاحة لتر ر الاستيداد والجور الذى ع عل 
الأفراد وذلك لأن كل تصرف بقع من السلطة العامة فى مجتمع روسو يعتير 
معبرا عن إرادة الأمة أو الأغلبية على الأقل ولايعقل أن بقع جور من الشعب. 
: على نفسه . وبذلك بكون روسو قد قضى على مسألة الور والمقاومة بالنستة- 
٠‏ للحا الفرد الدى لاستمد سلطانه من الشعب فاسحا الجال لجور السلطة العامة 
فى مجتمع دعقراطى محدة أنه مهما بلغ استبداد هذه السلطة فإنه لن يكون. 
غير مشروع ومن.ثم لاجور فيه ولامقاومة له . ويكون بذلك قد استبدل جور . 
الجا المطلق باستبداد دعقراطى لانحوز مقاومته وهكذا ليست أفكار روسو 
كفيلة فى ذاتها بالقضاء على مسألة المقاومة أصلا کا بصور لنا بحيام 


روح القر ن J‏ ثامن ء: ا 

ولك ع إذا استيعدنا و روسو والنقر القدل الذى آمن بأفكارما | 
فا نحن بصدده للاحظنا أن السواد الأعظم من معاصربهم كان يمن إعان 
لا بزعزع بأن الثورة على الجور حق طبيعى بترتب للشعب كنتريجة حتمية لذلك 
العقذ الذى ربط الحكام بأفراد الجاعة لقد انتشيرت فى كتابات العصر عبارات 

تفيم كلها أن الثورة على الحكومة المستبدة واجبة لأن الاستبداد ليس شا 
. من أشكال الحكومات وإعا قيامه معناه خلو الجاعة من أبة حكومة حقيقية 
١‏ قد شاعت هذه الأفكار فى كتابات هذا القرن بشكل تستطيع معه القول بأ 
الفلسفة السياسية قد استقرت إبانه على إجازة الثورة كوسيلة مشروعة لمكاا 
الحم والطغيان. .ولد اقترن انتشار هذه الأفكار والإعان ما باشتداد وط 
حور الحكام فى ذلك الهرن <دى أضحى العامة والخاصة من ذوى الرأى إا 
على السواء رون ف العاومة واحما حال" الأداء : 


وة کتاب ثلاثة كان لكتاءانهم أثر بين فاق بكثير أ ر كتابات مونتسك 


همه" د 


ورو سو فى توجيه الفسكر السياسىفما يجن بصدده شطر التتفين والعمل ثم: رايناك.ي 
ومابلى ومبرابو : 

راغال : لقد کان مصنف رانال الذى شر سنة ۱۷۸۵١‏ ) ااتازع السياسى 
والفلسنى لمؤسسات الأور بين التجارية فى الهندين )° من بين الؤلفات الى 
كان لما لر بين فى إذاعة فكر ة وجوب قلب النظم السياسة القاعة . لقدأعلن 
رائاك فى مصنفه هذا أن الطغرانلا ,عدو أن يكون. ولايد تساهل الشعب وتهاونه 
أ كثر من أن يكون نتبحة لقسوة اللوك واستيتارم إن موقف الشعب السلىهو 
الذى يمكن المستيد من استبداده . ومن“ لاعلاج للاستبدادإلأمقاومته مقاومةإيحابية ‏ 
عنيفة. إن الطغيان لايقضى عليه إلابالءنف وال كراء » إن الحا ال جار لاسند له 
فى حكه ومن .ثم فالثورة عليه واجبمةدس » وآية ذلك کا يقول الؤاف - 
إن فى الهند قاعدة عرفة قدعة تقضى بإعدام الماك الذى حالف قوانين الدولة .. 
إن الاك الطاغية ‏ يقولرانيال ‏ وحش ذو رأس واحد يقتل بضريةوآحدة . 

Ol‏ ولقد كانت ا كتابة مابلى أ بعد ارا فا مجن بصدده عن ا كتابة 
راينال ٠‏ لقد فتح فى مصنفه « حةوق المواطن وواحباته » الاب على مصراعه 
للقاومة الجور . لقد تقل اللؤاف أفكار لوك فا تعلق عبررات حق الةاومة 
ولكن ادد ف مصنفه هو ماورد فه بصدد مزاولة هذا الحق . قد كان 
فلاسفة القرن السادس عشر وفقهاء مذهب قانون الطبيعة القائلين عت القاومة 
بمحمعون على قصر عزاولة هذا الحق على الأمة فى مجموعها دون الفرد منعزلا » 
Li‏ فقہنا فقد داقع عن الاعتراف مق المزاولة لكل فرد على حدة ووصفه 
٠‏ إنسانا» ولقد تأر ذه الفكرة الجديدة واضعو وثائق إعلان حقوق: الإنسان: 
والؤاطن فى مستهبل الثورة الفرنسية . فأوردوا حق الثورة ضمن حقوق : 
الإنسان . إن الثور ة على السلطان الجائر حق للفرد له أن راواه كلا تعدى 
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السلطان حدود وظيفته ولا يشترط لذلك أن و قن ان ار 

متقدمة ولا أن ستنفذ الشعب جميع الوسائل الكفيلة بالقضاء على الجور. 
قبل الالتحاء إلى الثورة. واذلك كان الكتاب « <قوق الواطن وواجباته » 
أثر أعد فى قيام الثورة الفرنسية من أثر كتالى « دی القوانين» و « العقد 

الاحتاعى ۾ فى ذلك . 
رابو : ولإ كن أفكار مير ابو خطيب الثورةاافرنسية أقل أثرا فى وثائق 
ا حقوق الإنسان والواطن . لقد جاء فى تابه عن | الحم الطلق ٩7‏ آن. 
الثورة على الجور واجب مقدس . : 
فقهاء المذهب الهر 

ولقد أتحى حق القاومة لدى فقهاء الذهب ار فى القرن التاسع عثسر ركنا 

' من أركان هذا الذهب فى فرنسا : ,ول : بنجامان كو نستان فى «دروس السياسة 
! الدستور بة» النشورة عام ۸۷۲ م © بأن اننباك الحكومة لرمة الدستور 

ا يدها وجودها فى نظر القانون وأنه حم على المواطنين والحال هذه أن يتما باوا 

القوة ة بالقوة لاجثين إلى العنف فى إبعادها إن هى اعتمدت عليه للبقاء فى ا 

رعم ذلك . وق كتاب » أصول العانون العام » الذى شر اسنة A6٦‏ بعلن 

الفقيه سيرينى أن فى إنكار حق القاومة الشعبية قضاء على جل الوسائل البشسرية 

ال يمسكن الالتجاء إلا ضد الطفيان . إن الضرورة تبيبح هذه الوشيلة وتجعلها 

. مشروعة على محو إباحتها للحرب بين الدول2 © . وفى مؤلفه « مبادىء القانون 

. الأساسية » ٩‏ الى نشر عام ٩۸۸٣م‏ عمد فارى سوميير على فكرة الدفاع 

الشرعى لتبرير حق المقاومة ذاهبا إلى حد القول بأن للحكومة الى تقوم على 
أثر ثورة شرعية حق إعدام الطاغية المعزول إذا كان فى ذلك إرضاء لاضمير العام . 
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هذا.ولا بقل حمس الفقه المعاضر فى فر نسا عن حمس فقه القرن التاسع عشر 
۰ : هذا الصدد 5 فق كت 4 » أصول القانون الدستورى « «قرر العمد دغی 
أن حق الثورة ماهو إلا نتي<ة منطقية لخضوع الحكام للقانون . إن كل إجراء . 
| يتخذه الحكام عالفا للقانون مول للمحكومين سلطة قلب السكومة بالإكراء 
وم إذ حاولون ذلك مهدفون إلى إعادة سيادة القانون وسموه . ويرى هوريو 
بفى كتابه » الوحير ف الها نون الدستورى ( أن حق المعاومة ما هو إلا إمتداد 
5 - ع ع ووس 0 عه - - ع 3 
احق الخرءة اليدائة القديم سود عد الانتقال إلى الحباة فى جماءعة ساسة لخول 
المواطنين حق الدفاع اشرعى صد دسف الحكام ف إستعمال السلطة 7„ 
بوهرر 2 ليفير ع« ف مصافه » صاحب الخلالة التشر دع « هرف إن العامة ماي 
إلا وسلة من وسائل عزاولة <ق الرقابة الذى بحب الاعتراف به لمحكومين قبل 
الحكام ويضيف أنه وإن كانت هذه الوسيلة تؤدى إلى إستعمال القوة إلا أنها 
.مع ذلك مشروعة مادامت تهدف إلى ضمان تطبيق القانون » وذلك لأن فى 
إنكار ها تسلا بإخضاع القانون الذى يدعمه العدالة للتشمر بع الوضعى 
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٠‏ لفصرالثاك له 


نظرية المقاومة 3 الفلسفة السياسية . 


كتابات القرن السادس عشرء 0 لافكار اليروتستائقة0© . 

٠‏ د عضرت تند الستور الوط الفقه الكندى فا حن دوه كات 
نة وازن مد ادا سول فك 4 الق لای وما ت عله من توق 
للحاعة : فنذ فر العصور الوسطى كانت كل تملكة تعد جاعة عليا أو وحدة 
جامعة تضم جماعات حرفة وسياسية وكنسية وجامعية » لكل منها استقلالها 
الذانى بربطها عقد ضمن بالملك الذى محمى لها عقتضاه حقوقها ويؤمنها علها » 
وفى نظير ذلك تدين هذه الجاعات املك بالطاعة والنصرة ومن ثم فلا طاعة 
ولانصرة إلا بقدر حرص اللك على حابة حقوق الخاعات الداخلة فى الملكة ؟ 
فان” هو باشر سلطانه بشكل فيه تعد على هذاه الحقوق فأخل.بالتزامه سقطت 
عن الجاعات التزاماتها الناشئة عن العقدء فكان لها أن ثور على هذا التعدى 
لتسترد استقلالها . وكثيراً ما لأ الكتاب فى اليو ر الوسطى إلى هذه الفكرة 
لتبرير مقاومة تلك الجاعات لاسلطة اللكة . ثم إن ااؤافين والكتاب ذهبوا 
إلى أبعد من ذلاك نفرتجوا فكرة العقد الضمنى هذه ريا أدى إلى نظرية 
جديدة تلخص فى أنه لما كان اللك اشر السلطة عمتضى عقد بيرم بينه وبين ٠‏ 
الرعاياء فإنذلك معناه أن الشعب كان صاحب هذه الساطة فىبادى* الأعر ثم خول 
لملك مباششرتها بعد أن بين فى هذا العقد طريقة الباشرة عتفظا لنفسه بحق. 
نقلها من بد إلى بد اذا مانوشرت على وجه يضر بالأمة . وتبدو هذه الفكرة 
واضحة فى كتابات بعض مؤلنى القرن الرابع عشر » فى« حاى السلام ٠‏ 
الذى ا نة ۱۳۲٤‏ م يؤكد مؤلفه مارسلى دى بادو0© أن الشعب 

)032( راجع بصدد هذا الموضوع المصنفات ١‏ ر ١ر۷‏ ره ره المشار الما فى ھاش ص۰ ٩‏ 
Le Defensor Piel (r)‏ 
(؟) Marsile De Padoue‏ 


- 
إقرار حق المقاومة 
كان لا بد للعالم من أن ينتظر أواخر القرن الثامن عشر ليشهد اعتراف 
الدشاتير المدونة محق مقاومة الحكومات الائرة والثورة علبها . 7 
ولقد كان لدساتير أءر يا الثمالية قصب السبق فى هذا الصدد . كان الناءهون 
من سكان المستعمرات الاتحليزية الللاث عشرة الواقعة على ساحل الاطلنطى 
بأمركا الشمالية قد قرأوا كتابات لوك ومونتسكيو وروسو ء فآمنوا بأن 
للانسان حقوقا طبيعية خالدة لا تنتزع وبأن له الحق عقتضى العقد الاجتاعى أن 
ياسلخ عن الماعية إذا ما حاولت أن تعبث بتلك الحقوق . فما أعلنت هذه 
المستعمرات استقلالها فى ع بولو سنة ٧۷۷٦١‏ تضمنت وثيقة إعلان الاستقلال 
دة سر جيرا عا عن فان ل ورور :هدا فا اق افاس قد 
خلقوا جيعا سواسية متمتعين. قوق خالدة لا تتتزع + من هذه الحقوق الياة 
والحرية والسعى لبلوغ: السعادة . ولقد نشأت المكوفات لتصون لم هذه 
الحقوق مستمدة سلطائما من رطضا المحكومين » فإذا ما أصبح نظام الم 
خطراً مهدد بلوغ هذه الغارة كان للشعب أن يعدله أو يلغيه ويم حكومة جديدة 
تكفل له السلام والرفاهية . حقيقة أن الحكة تقتضى عدم تغيير الحكومات 
القائمة من قد لأسباب واهية عابرة ولكن استرسال الحكومات فى التعسف , 
فى استعال السلطة واغتصاما بقصد إخضاع الشعب لاستبداد مطاق يجمل من 
حق هذا الشعب بل ومن واحيه أن سقط تلك الحسكو مات ا لنفسه من 
الوسائل الجديدة ما يكفل له الأمن فى الستقبل . 
ولقد جاء فى ديباجة إعلان الوق الصادر مع دستور. « ماساشوسيت » 
فى سئة ۷۸٠‏ إنه لما كان هدف كل حكومة هو ضان اء الجاعة السياسية 
وحمايتها وممكين الأفراد من العتع بحقوقهم الطبيعية فى أمن وسلام فإن للشعب 
حق تغيير الحسكومة واتخاذ ما براه لازما من تدابير تضمن له الأمن والرفاهية 
إذا ما قصرت هذه الحكومة فى تحقيق تلك الأهداف . 
وكذلك وردت نفس الأفكار فى إعلان الحقوق الصادر فى ولاءة ماريلاند 
.والصادر فى كاليفورنا وفی ت.وهاميشير وفى فرحنا . 0 


د 
ولقد کان الثو رة الفرنسية الكيرى فض وضع أفكار فلاسفة القرن. 
الثامن عشر موطع التطبيق . لقد ت_- رجالأعوام ۱۷۸۹ ۱۷۹۳ فى صياغة 
تلك الأفكار فى شكل مبادىء عامة أو دعوها وثقة جدرة بالتسمية التى حملتها 
٠‏ « إعلان حقوق الإنسان والواطن » . ولقد أقرت البعية الوطنية هذه الوثقة 
ا فى بم أغسطس سنة ۱۷۸٩‏ ثم أصبحت ا من الدستور الصادر فى ستتمير 
سنة ۷۹١‏ . لقد أعلنت تلك الوثيقة فى مادتها الثانة أن هدف كل جاعة 
٠‏ . يسياسية.هو صيانة جقوق الإنسان الطبيعية الخالدة . وأن هذه الحقوق هى الخرية. 
واللكية والحق فى الأمن وفى مقاومة الور . وهكذا تقرر الوثيقة أن مقاومة 
الجور من بين حقوق الفرد الطبيعية النى بتحتم على الحسكومة صيائتها له » وهى 
إذ تعلن ذلك تسحل أفكار الفيلسوف الإمجلزى لوك . ولقد ذهب.إعلان حقوق. 
الإنسان والواطن الصادر مع دستور ۲٤‏ ونيو سنة ۱74 فم تعلق بتسحيل. 
حق مقاومة الجور إلى أبعد من ذلك متمشياً مع أفكار لوك إلى النهاية اء 
فى مادته ٣م‏ أن مقاومة الجور نتبحة حتمية لحقوق الإنسان الطبيعية الأخرى ». 
وفى مادته مم أنه إذا ما عبشت الحكومة بحقوق الشعب كانت الثورة له لكل 
جزء منه أقدس الحةوق وألزم الواجبات . وهكذا لا يةتصر هذا الإعلان على 
الاعتراف الأفراد بحق مقاومة الجور كا فعل إعلان عام ۸4 وإعا ذهب إلى حد 
الاعتراف طم م بأقهى صورة من صور ءزاولة هذا الحق ( هى الثورة ) لا على. 
00 وإنما على أساس أنها واجب وطنى أإضاً محل أداؤه إذا ما عبثت 
الحكومة محقوقهم . ولا يقصر الإعلان عق الور عل الفعت اة وا 
٠‏ وله لكل جزء منه ( م ه” ) بل ولكل فرد على حدة : أقد حاء فى ماده 
الحادءةعشسرة أن كل إجراء تخد علىغير ما يقتضيهالقانون بعد كي اواستبداديا 
ببحق ان بتخذ ضده بالإكراه أن رده بالقوة . ويقرر الإعلان أنه لا ضرورة 
الكى تير الجور قائآً فيستدعى القاومة أن بقع على الجاعة بأسرها وإها يكنى 
لوقوعه أن بلحق أ حدأعضائما » فالجور يعد واقعاً على الجاعة إذا ما لق واحداً 
منأعضائها وهو ,مد كذلك واقعاً على كل عضو إذا ما وقع على الجاعة بأسرها 
(۳٥ (‏ وقد كن مقرر مشمروع الإعلان لدى اة بهذا الصدد قائلا أن 


سس بابي عت 


الثورة حق مقدس خالد أسمى من التشريع وأن ءزاولة هذا الحق لا ضع لاظم 
غير ضمير الذين وقع علهم الجور وفضائلهم > إن بالثورة قد حطمنا أغلالنا 
عام ۱۷۸۹ وما أيضاً قضينا على الطغيان عام ۱۷۹۳ . واعترافاً للما هذا الفضل 
وعيرة لاشعوب والأجيال القبلة بحب أن يقام للثورة أصب تذكارى على مقربة من 
نصب الحرءة <ق بذكر الشعب داعا محقوقه وينبه ذوى الأطاع بعاقبة الغاصبين . 


إ نكار حق. المقاومة 
ولكن فا عها الوثائق التقدمة ليس نة دستور واحد من دساتير 
الدعقراطيات الشعيية الى قامت فى فرنسا وغيرها من بعد ذلاك "حت يومنا هذا 
بعترف محق القاومة وإنما على النقيض من ذلك تتفق هذه الدساتير: جميعاً على 
اعتبار القاومة جرعة هدد سلامة الماعة وأمنها » ثم تأتى التشمريعات العادية فى 
ظلها منظمة لوسائل مكاذة هذه الجر عة بدرحة من العناءة تليق عكانة الحكام . 
ولنا فى القانون الوضعى المصرى مثل بين فى هذا الصدد : ٠‏ 


تقر امس للام 

بقرر الدستور الصرى فى مادته مم أن ذات رئيس الدولة ( اللك ) مصونة 
لاعس ثم يأفى قانون العقوبات فى باب « النايات والجنح المضرة بأمن الحسكومة 
من جهة الداخل » متمشيا مع هذا البدأ الدستورى فيعاقب بالإعدام كل من 
اعتدى على حياة الك أو حريته وبالإعدام أو الأشغال الشاقة الؤدة كل من 
اعتدى عليه اعتداء لا دد حياته ( م جم ) . ويعاقب بالأشغال الشاقة الؤقتة 
أو بالسجن كل من حرض على ارتكاب هذا الاعتداء ولم يترتب على محريضه أثر 
وكذل ككل من اشترك فى اتفاق جناتى سواءاً كان الغرض منه ار :كاب الجرعة 
الذكورة أو ااذه وسيلة للوصول إلى الغرض القصود منه ويعاقف بالأشغال 
الشاقة الؤيدة كل من حرض على هذا الاتفاق أوكان له شأن فى إدارة حركته 
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شحع على ارتكاب تلاك 
الجرعة . ويعاقب بالحس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض 
منه ارتکاب تلك الجر عة وكذلك كل من ءلم بوجود مشروع لارتكاها و 


> س 
يبلغ إلى أولى الأ (م مو و كو ولاو وم ) . وفى الباب الخاص « بالجنح 
الت تقع بواسظة الصحف » يقغى قانون العقوبات بالحبس والغرامة أو بإحدى 
هاتين العقوبتين على كل من تطاول عن طريق الصحف أو بأبة وسيلة أخرى 
من وسائل العلانية على سند الملكية أو طعن فى نظام توارث العرش أو حقوق 
الملا وسلطته ( م ٠۷۳‏ ) وبالسجن أو الحس على كل من عاب فى حق الذات 
المللكية بواسطة إحدى تلك الطرق ولايةلى الحدس على أى حال عن ستة مور 
ونضاءف العقوبة إذا وقع ذلك فى حضرة الملك ( م ۱۷۹ ) ويعاقب باليس 
والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه اللوم إلى الملك على عمل من 
أعمال حكومته أو ألق عليه مسئولة بإحدى الطرق التقدمة )۱۸٠(‏ . ويعاقب 
تلك العقوبات نفسها الاعتداء الواقع على الملكة أو ولى العهد أو أحد أوصياء . 
العرش بإحدى الطرق المتقدمة ( م 5م وهة و۹ و۹۷ و۹۸ و۱۷۹ )5 يعاتب 
با لحيس وبالغرامة أو بإحدمهما كل من عاب عن طريق الصحافة أو بأبة وسيلة 
أخرى من وسائل العلانية فى حق أحد أعضاء الأسرة المالكة ( م سبم١‏ ) . 
ولا قتصر التقديس على رئيس الدولة وإعا بتعداء إلى غيره من أعضاء 
الحيثة الحاكمة , ولو أن القدسية التى مخلعها علوم القانون الوضعى أضعف شاا 
من تلك التى لامها على رئيس الدولة : ففى 9 « مقاومة الحكام وعدم الامتثال 
لأواءرثم » يقغى قانون العقوبات على كل من أهان - حت عجرد الإشارة ‏ 
موظفآعموما أو أىإنسان مكلف عدمة عموميةأثناءتأديةوظفتهأو سس تأديتها 
بالحسى أو بالغرامة ( م سمو ê‏ و ۱۳۹ ) کا يقضى ععاقبة كل من أهان 
عن طريق الصحف أو أبة وسيلة من وسائل العلانية الأخرى الرلان أو أحد 
الحاسين أو غيرها من الحيئات النظامية . . . بالحس وبالغرامة أو بإحدهما . 
وإذا ألق أحد رجال الدبن فى أثناء تأدية وظيفته وفى محفل عمو مقالة تضمنت 
قدحاً أو ذماً فى الحكومة أو فى قانون أو فى «رسوم أو فى عمل من أعال 
جهات الإدارة العمومة أو نامر بصفة نصالح أو تعلمات دينية رسالة مشتملة على 


شىء من ذلك فإن المادة ٠١١‏ تقضى ععاقبته باحس أو بالغرامة . 


تريس انظ الفا 
٠‏ ويقدسالدستورالمصرىالنظ السياسية والاجماعية والاقتصادية القائمة ويضحى 
فى سبيل قداستها بكل ما للاأفراد من حقوق ويطلق العنان للقوانين العادية الى 
درن اة الا كذ ى هنا الان فرشا سلطة القساء عل كل حر فر دة 
احجة وقابة النظام الاجتا . لد اء فه أن حرية الرأى مكفوة ولكل إنسان 
الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتاءة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود 
القانون وأن الصحافة حرة فى حدود القانون والرقابة على الصحف محظورة 
:وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا 
كان ذلك ذيروريا لوقابة النظام الاجماعى » وأن المصريين حق الاجماع فى 
إهدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً وليس لأحد من رجال البوليس أن ضر 
ناجتاعهم ولا حاجة م إلى أشعاره لكن هذا الحم لا يجرى على الاجتاعات 
العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كا أنه لا يقيد أو عنع أى تدبير يتخذ لوقاية 
النظام الاجتاعى » وأن للمصريين حق تسكوين الجعيات » وكيفية استمال هذا ٠‏ 
الم ا اون 

ويأى قانون العقوبات متمشيا مع ذلك فيعاقب بالأشغال الشاقة الؤيدة 
أو الؤقن كل من شرع بالقوة فى قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام 
توارث العرش أو فى تغيير شىء من ذلك فإذا وقعت الجرعة من عصابة مسلحة 
إعاقب بالإعدام من أاف العصاءة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فما قبادةما 
ر ۷ ) . واعاقب كل من حرض على ارتكاب تلك الجرعة بالأشغال الشاقة 
الؤقتة أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثره . ويعاقب بنفس العقوبات 
i‏ من اشترك فى اتفاق حنانى سواء كان الغرض منه ارتكاب تلك الجرعة 
أو امخاذها وسيلة لاوصول إلى الغرض القصود منه » ويعاقب بالأشغال الشاقة 
ألؤدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته . .ويعاقب 
بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شحع على ارتسكاءها ععاونة مادية 
أو مالية دون أن تكون لدبه نية الاشتراك 00 فى ارتكاب تلك الجرعة . 
وکل من دعا آخر إلى الانضام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاءها يعاقب 
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E‏ إذا ١‏ تفيل دعو نه 5 وإعاقب الس كل دن عم اوحود مشمروع, 


لارتکاب تلك الجرعة ولم يبلغه إلى أولى الأص ( م هو و ٩۹و‏ ۹۷و ۹۸) . 
وكذلك يعاقب بالإعدام كل من اسستعمل مفرقعات بنة ارتكاب تلك 
الجرعة( م ؟١٠‏ ب ) . وفى ١4‏ أغسطس سنة ٠۹٤٩‏ صدر مسوم بقانون 
( دم ۱۱۷ ) ضيف إلى قانون العتقوبات مادة جديدة (ممواوب و+جود 
وه) معاقبا عقتضاهاكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى المملكة المصرية. 


. جمعيات ترى إلى سيطرة طبقة اجماعية على غيرها من الطبقات أو القضاء على 


طبقة اجماعية أو إلى قاب نظم 
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لازد على عشر سنين وبغرامة لاتقل عن مالة جنيه. 


الدولة الأساسية الاجتاعية أو الاقتصادءة ومعاقبا 


ولا زید عن ألف حه مق کان استعال الموة أو الإرهاب أو أى وسلة أخرى. 
غير مشروعة ملحوظا فى ذلك » ومعاقبا بنفس العقوبات كل من أنشأ أو أسس 
أو نظم أو أدار فى المملكة المصرية جمعيات.ترى إلى القضاء على أى نظام من 
النظم الأساسية للهيثة الاجماعية م ىكان استعال القوة أو الإرهاب أو أى وسيلة. 
أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك » ومعاقباكل من انم إلى المعيات المشار 
إلما 1 فا بالسحن وبغرامة ٤‏ ومعاقءا. با لجس وبغرامة كل دن الضم أو اشترك 
فى المملسكة المصرية بأية صورة فى جمعية من هذه العيات يكون مقرها خارج. 
المحلكة المصريءة » ومعاقبا بالحدس وبالغرامة كل من روج فى المملكة المصرية 


. بأية طريقة من الطرق لتغبير مبادى* الدستور الأساسية أو النظم الأساسية لاهيئة. 


الاجّاعية أو لتسويد طبقة اجماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة. 
اجتاعية أو لقلب نظم :الدولة الأساسية الاجتاعية أو الاقتصادءة أو هدم أى نظام. 
من النظم الأساسية للهيئة الاجتاعية مت كان استعيال القوة أو الإرهاب أو أية 


وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات كل من 


حبذ بأنة طريقة من الطرق الأفعال المد كورة إلى آخر ماورد فى المادة المذ كورة. 


دن أفعال تعد جرام فى هذا الصدد . وف المواد ۱۷۲ و ۱۷٤‏ و ۱۷٩‏ فى 
قانون العقوبات بال جس على كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات محلة. 
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ر بأمن الحكومة عن طريق الصحف أو بأبة وسيلة أخرى من وسائل العلانية 


ع ةبت 
ولم تثرتب على حريضه أبة نتيحة وبالسجن وبالغرامة كل من حرض بإحدى تلك» 
الطرق على قلب نظام الحسكومة أو على كراهيتّه أو الازدراء به أو حبذ أو روج. 
المذاهب الى تر إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة 
الاجتاعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة » وكذلك كل. 
من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جرعة من تلك. 
الجرائم دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكاءها »كا يقضى بالحبس 
وبالغرامة أو بإحدمما كل من حرض بإحدى الطرق المتقدمة على بغض طائفة: 
أو طوائف. من الناس. أو على الازدراء, مها إذاكان من شأن هذا التحريش. 
تكدين الل العام . . 


كحر 4 القارصّ 

.بعتير قانون العقوبات جع الأعمال التى يقصد بها مقاومة رجال اليعة: 
الحاكة جرائم ويضع ا عقوبات تلام درجة جسامة كل منها وخطورة أثرها .. 
فيقضى فى مادته ۸٩‏ بالإعدام على كل من ألف عصابة قاومت بالسلاح رجال. 
السلطة العامة فى تنفيذ القوانين وكذلك كل من تولى زعامة عصاءة من هذا 
القبيل أو تولى فما قيادة ما . أمامن انضم إلى تلك العصابة وم يشترك فى تأليفها 
ول يقد فما قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة الؤيدة أو المؤقتة » وكل من حرض 
على ارتكاب تلك الجريعة يعاقب بالأشغال الشاقة الؤقتة أو بالسحن إذا ل يترتب 
طى هذا التحريض أثر . ويعاقب بنفس العقوءة كل من اشترك فى اتفاق جناق, 
سواء أ كان الغرض منه ارتكاب تلاك الجرعة أو امخادها وسيلة للوصول إلى 
ارظن المقصود منه . ويعاقب بالأشغال ألشاقة المؤيدة من حرض على هذا 
الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته » ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 
أو بالشجن كل من شجع على ارتكامها معاونة مادبة أو مالية دون أن تكون 
دمه نية الاشتراك مباشرة فى اركاب تلك الجرائم . ويعاقب با جمس كل من 
دعا آخر إلى الانضام إلى اتفاق يكون الغرض منه اركاب تلك الجرعة إذا لم 
تفيل دعوته . وإعاقب با لجس كل من علَم بوجود مشمروع لارتكاءها و غه 


إلى أولى الأ ( ۴ 9۹ 9۹٩‏ 9۹۷ ۹۸ ) . وفى المادة ٩٩‏ يعاقب قانون 
العقوبات كل من حاول بالقوة أو بالمديد باستعللما إرهاب اللاك أو أحد 
أوصياء العرش قاصداً ذلك حمله أو إكراهه على أداء عمل من خصائصه قانونا ` 
أو على الامتناع عنه إعاقى بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة فإذا وقعت الجرعة 
على وزير أو أحد أعضاءالرلان عوقبءرتكما بالأشغال الشاقةالمؤقتة أو بالسجن 
وف المادة ٠۳١‏ شَفى قانون العقو بات ل ل من يقاوم أحد الموظفين 
العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكاف مخدمة عمومية بالقوة أو العنف 
أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالمس أو بالغرامة . وفى المادة ٧۷۷‏ عاقب 
اون القويات. بال والنزاية أو حدما فقط كل من درك ره عق 
طريق الصحف أو بأنة وسيلة أخرى من وسائل العلانة علىعدم الا نقياد للقوانين. 

إصراءات ودا ضر مراول الْقاوصٌ 

وبمة طائفة من القوانين والقرارات تهدف إلى كيت المقاومة والقضاء على 
أنة حاولة شعبية فى هذا الميدان قبل أن إستفحل أمرها وكلها تصور لنا مدى 
ارتحاف الحيئة الا كة من الوحش الشعى ذى العثمرين مليون رأساً . لقد صدر 
فى سنة غ91١‏ القانون رتم 00 بشأن التجمهر حاء فه أنه إذا كان الغرض من 
التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل منع أو تعطيل تنفيذ القوانين 
أو اللو 3 أو إذاكان الغرض منه التأثير على الساطاتفىأع الما سواءاً كان ذلك 
باستعال القوة أو بالنهدد باستعاللها فكل شخص من المتجمهرين اشترك فى 
التدمهر وهو علم بالغرض منه أو على ذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب 
با جس أو بالغرامة . ْ 

وفى سنة +190 صدر القانون رقم ١6‏ الخاص بالاجمّاءات العامة 
والظاهرات 220 قاضيا بأن « للبوليس دائما الحق فى حضور الاجتّاع لفظ 
النظام و الأمن و لمنع كل انتهاك لرمة القانون و 0 ن من حقه أن مختار لكان 
ادى يستقر فيه » وبأنه يحوز له حل الاجتاع إذا ألقيت فيه خطب أو حدث 
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— يا — 


صياج أو أنشدت اشد عا يضمن الدعوة إلى الفتنة .<( ) م 4 ( ک شذى. 
بأن الاجتاعات أو الموا كب أو الظاهرات الى تقام أو تسر بغير إخطار عنما 
أو دم الأعر الصادر عنعها يعاقب الداعون إلا والنظمون لما وكذلك أعضاء. 
لجان الاحتاعات بالحس مدة لا تزيد على ستة شهور ويغرامة لا تتحاوز مائة. 
جنه مصرى أو بإحدى هاتين. العقوبتين. . وبأنه ك بهذه العقوبات أيضا إذا 
كان الداعون أو النظمون لاجتاع أو لموكب أو لمظاهرة سواء أخطروا عنها أو 
لم مخطروا وقد استمروا فى الدعوة لها أو فى تنظيمها بالرغم من متها ونان 
كل شخص بشترك رغم تحذير البوليس فى اجتاع أو موكب أو مظاهرة لم مخطر. 
عنها أو صدر الأعر عنعها أو يعصى الأعر الصادر إلى الجتمعين بالتفريق يعاقب. ' 
با لجس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنها مصررا أو 
بإحدى هاتين العقوتين . . . » (م 1م 

ولقد صدر فى سنة ۱۹۳۸ مسوم بقانون ( رم 17 ) قاضيا بحظر اعيات 
أو الجاءات التى يكون لما سواء من حيث تأليفها أو عملها أو من حيث تدرب 
أعضابها أو نظامهم أو زم أو مويرم صورة التشكلات شبه العسكرية خدمة. 
زب أو مذهب ساسی معان م ١‏ ( ويعاقب باحس أو بالغرامة كل من. 
اشترك فى هذه المعيات أو الاعات وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوية. 
أشد نص علما قانون العةوبات أو أى قانون آخر » وقاضا بتشديد العقوبة. 
بالنسبة لاداعين للانضمام إلى تلك المعيات . أو الناعات ومنتلمها (م ؟) . 

وفى سنة ۹۹٤٩‏ صدر قانون رقم Ao‏ ( حاص محفظ النظام فى معاهد 
التعليم ) معاقيا بالحدس مدة لا تتحاوز ستة ا اورا موش عثھر یں إلى 
مسین جنها كل من أغرى أو حرض أو شحع بأبة طريقة كانت تلامياف. 
المدارس أو طلبة الكليات أو غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها على 
القيام عظ هرات فى داخل المعاهد أو خارجها أو الامتناع عن تاتى الدروس أو 
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مغادرة معاهد التعلم أو الانقطاع عنها مهمأ كان الغفرض من التحر يض أو 
الاغراء أو التشجيع أو التظاهر أو الغادرة أو الانقطاع وبصرف النظر عن. 


الأثر الترتب عليه . 


۰ ۷ ب 
٠‏ ومعاقا بنفس العقوبات كل من دعا التلاميذ أو الطلبة إلى الاشتراك بأية 
"علرقة كانت فى صر أو توقيح أو شرو قوزنع احتحاجات: ذات صبفة ٠‏ 
-سياسية داخلية أو خارجية . وكذلك كل من اجترأ بواسطة الإعاء أو الصياح 
أو الخطب أو الحررات أو الطبوغات أو بأبة طريقة من طرق النشر على الدعوة 
إلى عمل من تلك الأعمال أو على حبيذه أو على لوم أو تحقير الممتنعين عنه» 
وکل من شجع أدبا أو ماديا أو مالا على ارتكاب إحدى تلك الجرا ثم دون 
أن بشترك مباشرة فى ارتكاءها . . . » 


کرم ا حور 

وة أمر يستحق التنويه فا حن بصدده ذلك أن القانون الوضعى المصرى 
على الرغم من محرعه لمقاومة الجور محرا مطلقا كا بدو من كل ما تقدم لم 
غفل أمر الجور إغقالا تاما » لقد عنى بتحريم التعدى الذى بقع عذالفا لأحكامه 
على الأفراد فى أشخأصهم أو حرياتهم أو أمو الحم من جانب الوظفين و لديم 
*العموميين وعيرم م گن كلفون حدمة عامة . ' 

لقد حرم ستو ر الصرى الور فى هذا العنى من حيث البدأ إذ أعلن أنه 
لا يحوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون » إنه لا جرعة 
.ولا عقوبة إلا ناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحةة لصدور 
القانون الذى ب نص علمها : واه للا وز إعاد مصرى من الد ار المصربة : 
ولا جوز أن محظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن بازم الإقامة فى مكان 
.معان إلا فى الأحوال البينة فى القانون وبالكفة النصوص علما . - وأن 
للملكيّة حرمة فلا ينع عن أحد ملسكه إلا سيب النفعة العامة فى الأحوال 
البينة فى القانون وبالكيفية المخصوص علا فيه وشرط تعويضه عنه تعوضا 
(Smee) sk‏ 

ومن بعد الدستور بای قانون العو بات مسايرا له فى هذا اة فقضی 
فى ابه السادس عا ا : 

« کل واو عمو اق تعيب pr‏ أو قعل ذلك بنفسة له 
.على الاعتراف عاقب «الأشذال الشاقة أو السحن من ثلاث سنوات إلى عشر . 


وإذا مات الحنى عليه ج بالعقوية القررة لاقتل عمدا . كل موظف عموى 
وكل شخص مكلف بمخدمة عمومية أءر بعقاب السكوم عليه أو عاقبه بنفسه 
بأشد من العقوءة الحسكوم ما عليه قانوناً أو بعقوبة لم .مجك ما عليه ازى 
بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنها مصربا ويجوز أن بحم عليه أيضاً 
مع هذه العقوبة بالعزل . إذا دخل أحد الوظفين أو الستخدمين العموميين 
أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعمّادا على وظيفته منزل شخص من آحاد 
الناس بغير رضائه فبا عدا الأحوال البينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد 
القررة فيه يعاقب بالحسن أو بغرامة لا تزيد على عشيرين_جنها مصريا . 
E‏ ول بعك E‏ الحسن 
القسوة مع الناس اعتادا على وظيفته بمحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً 
بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لاتزيد على عشرين جنا . 
كل موظف عموى أو مستخدم عموى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية 
ای ی ا مغو ل ر عو ا 
أو استولى على ذلك بغير حق أوأ كره الالك على ببيع ما ذكر لشخص آخر 
بعاقب بحسب درجة ذنبه بالحدس مدة لا زيد على سنتين وبالعزل فضلاعن 
رد الثىء الغتصب أو قيمته إن لم بوجد عننا . كل موظف عموى أوجب 
على الناس عملا فى غير الحالات الى حير فما القانون ذلك أو استخدام أشخاصا 
فى غير الأعمال التى جمعوا لما عقتضى القَانونٌ يعاقب باليس مدة لا زد 
على سنتين وبالعزل فضلا عن الي عليه بقيمة الأجور الستحقة ان استخدمهم 
بغير <ق . كل موظف عمو أو مستخدم عموعی تعدى فى حال زوله عند أحد 
من الناس الكائنة مسا كنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهراً بدون تمن 
أو شمن مس ما كول أو علفا ممي عليه بالحبس مدة لا زيد على ثلاثة شهور 
و بغرامة لا تنجاوز عشرين جنا مصريا وبالعزل فى الهالتين فضلا عن الحم 
رد 0 الأش اء الأخوذة لمستحقما »م ۳۹ اا 0 

واقد كان الفروض أن ول القانون الوضعى اللصرى الأفراه عشيا مع 
ننطقه فى حر هذا النوع من الجور- حق مقاومته» ولكنه علىعكس ذلك 


A. —‏ سلما 


اعرا من على السك بتحرے اللقاومة وإمعاناً فى هذا التجرم » وحق لايشتم 
من حرعه لدلك النوع من الجور إباحة مقاومته راح يؤكد فى قانون 
العقوبات ( م ۲٤۸‏ ) أن طى أحد مأمورى الضبط بحسن نة حدود وظيفته 
لا بيسح مقاومته أثناء قيامه. بأمر بناء على واجبات هذه الوظيفة ؟ وأن هذه 
ٍ المقاومة إن وقعت لاتعد دفاعاً شرعياً > وذلك على الرعم من وقوع الجور 
١‏ من جانب مأمور الضبط نتبجة لتخطيه حدود وظفته ومن ثم عالفته 
لأحكم القانون . ظ 

إن جرد تطى مأمور الضبط ‏ ولو مسن نة م حدود وظيفته 
هو فى ذاته عمل غير قانوای ومن ثم فهو اعتداء غير مشروع من شأنه 
أن مخول العتدى. عليه الحق فى الدفاع الشرعى » إلا أن الشرع إمعانا منه 
فى تقديس رجال الحيثة الحاكة وفى محر مقاومة الجور كا أسلفنا ساب العتدى. 
عليه هذا الحق . ولثن كان الشرع قد استثنى من هذا الج حالة واحدة 
الاح فہا مقاومة مأمور الضبط هى حالة ما إذا خيف أن ينشاأ من أفعال- 
الأمور موت أو جروج الغة وكان لهذا الحوف سيب معقول » فَإتما قد فعل. 
ذلك لأن وصول مأمور الضيط فى مخطيه لحدود وظيفته الى هذه الدرجة من. 
التعدى على سلامة الأفراد وحياتهم يفت معه توفر حسن النية لديه وينقل الال 
'من مخطى موظف عمونى دود وظيفته بحسن نة إلى اعتداء بيقع من. 
موظف عموى لا يوصفه كذلك وإعا بوصفه من آحاد ااناس ولحسابه 
وعلى آحاد الناس مما ينتف معه حكة حرم القاومة » ومن ثم بباح للاعتدى عليه 
مقاومة مأمور الضبط لا ءلن أساس أا مقاومة للحور وإنا على أساش أا 
مظهر من مظاهر هزاولة آحاد الناس لقه فى الدفاع الشرعى دفعاً لاعتداء 
شع عليه من آحاد الناس . 

وهكذا رم القانون الوضعى اللمعمرى القاومة #رعاً عاماً مطلقاً ويقاوم. 
مزاولتها مقاومة عنيفة لا هوادة فنها. واسكن وإنصافا للحق در بنا أن نيه إلى 
موقن القانوق الوک الضرى من عله اقا ا عا دن دك ار 
عن موقف غيره من التشريعات الأجنبية العاصرة إزاءها . لقد #تلف عن. 


بعضها من حيث الإمعات فى التحرم أو الغالاة فى الإجراءات الوقائية 
ولكنها جميعا لا تقل عنه سكا عدا التحريم » بل وما يستدق التنوية 
أن التشسريعات الغربية حميعا أعرق فى هذا التحرم من القانون الصرى » 
- :قل الدستور المصرى قاعدة تقدس رئس الدولة وعدم مسئولته اضيا 
وجنائياً عن النظام الاتحليزى » ونقل غيزها من القواعد الق عرضنًا لها 
عن الدساتير الغربية الفردية النزعة كالدستور الفرسي والدستور البلحيكى . 
ركذلك تقل قانون العقوبات الصرى الذى كدتظ بقواعد وأحكام تقدس 
رجال الحفة الا 5 وتحرم القاومة بشتى صورها على حو ما أسافنا عن 


ف 


خامة 

. القاوممٌ مس ابت لاشرد الجاع على السواء ول و كره القائور, الوضعى 

مامن شك فى أن حكة تحر القانون الوضعى المقاومة تنحصر فى حمل 
الفرد على تقديس النظام والتضحية من أجله . ؤلكن أى نظام جدر بذلك 
التقدس وبتلك التضحية ؟ ؟ ْ 

كلنا نعم أن سقراط قد فضل الامتثال لمي جائر على أن بكون قدوة 
لأتباعه ومواطنيه فى التنكر للقوانين »> وكلنا نمم أن عمله هذا عد منه تضحية 
لاتدانها تضحية لأنه قدم حياته فى سيل تقدس النظام . واسكن مثل هذه 
«التضحية لايد من أن تسكون فى سبيل نظام خدير ا . إن النظام لايكون 
اة جد را اة من أله إلا ]ذا کان من شاه أن دف ف الب ادال 
: إسعاد الجاعة . إن السلطة لم خول للحكام اصالحهم هم وها لتمكن فم فى سبيل 
تحقيق أسباب إسعاد الجتمع بأسره . إن السلطة ليست فى ذاتها هى الهدف 
الذى رى النظام إلى حقيقه ما أن النظام ليس هو فى ذاته الغرض الذى تسعى 
وراءه الجاعة وإعا ول السلطة للحكام كوشيلة لتحقيق النظام ومحقق النظام 
كوسيلة لإسعاد الجتمع . فالسلطة وسيلة إلى النظام » والنظام وسيلة إلى إسعاد 
اجتمع وها معا وسيلتان مهدفان فى النهاءة إلى حقيق غاية واحدة هى تلك الغابة 
الى ينشدها الأفراد ورجونما من وراء الحاة فى جماعة ألا وهى السعادة 
والأمن. للجميع ‏ فاذا فرض النظام لصا الحكام دون المحكومين وعكينا 
لم بغير الحق فإنه يكون قد حاد عن وظيفته » ومن ثم فهو نظام جائر والسلطة 
الى تهدف إلى #قيقه غير مشروعة » وكلاها غير جدير بالتضحية من أجله . 
بل على النقيض من ذلك بدل تقديس السلطة تحنم مقاومتها وفى مكان احترام 
النظام والامتثال له محل النقمة والثورة علية . إن القاومة تستمد ششرعيتها من 
النظام نفسه » لأمها وسيلة من وسائل تدعيمه وتطهيره أولا بأول من كل مايشوبه 


0 | 
لحساب الحكام دون المحكومين فيجعله جائراً بعد أن كان نظاما عادلا برجى 
من ورائه الخير للمجموع . وهى لذلك تعتبر وسيلة شعبية فعالة من وسائل رقاءة 
الحيئة الحا كة > وحق الشعب فما وليد حقه فى رقابة حكامه ومن ثم لاسبيل 
إلى إنكاره إلا إذا تقدم ذلك إنكار حه الو > ولس هذا 
بالأعر المين فى ظل النظم الحديثة . 
وئمة أمر يستحق التنوبه فى هذا المقام هو كيفيه التوفبق. بين ذلك 

وتحريم مقاومة ا جور فى ظل النظم الد مقراطية » إن مقاومة الميئة الحا ككة إن 
جارت فى ظل النظام الد عقةراطى حق بخاص للشعب من نفس المبادىء الق يقوم 
علما هذا النظام وذلك دون ما حاجة إلىالاعتراف بهبنص تشسريعى صرح » فإذا 
حرم القانون الوطعى فى ظل نظام دعقراطى «زاولة هذا الحق فإنه يكون قد 
حرم بذلكعلى الشعب الإفادة عملا عدا أساسىمن المبادىء التى يقوم علا النظام” 
الدعقراطى نفسه هو ميدأ سيادة الأمة ما مجعل هذا المبدأ جرد عبارة خاوية | 
لا نصيب لما من الواقع . كيف تسكون السبادة للامة فى الوقت الذى يحرم 
علا فيه مراقبة مندوبها فى مباشرة هذه السيادة عن طريق مقاومتهم إن ثم 
حادوا عن الطريق المرسوم لحم فى الحم . إن المع بين النظام الدعةراطى 
وتحريم المقاومة جمع بين متناقضين وقضاء على ركن من أركان الديمقراطية . 
ولذا فإن إنكار القانون الوضعى لق المقاومة الشعبية ومحري مزاولته يجافى 
الدرعقراطية الحقة ويتعارض معها وذلك على الرغم ما يقال على حو ما أسلفنا 
تبربرا لنحريم المقاومة فى ظل النظم الدعقراطية المزعومة . إن الديمقراطية نظام 
من شأنه رد كل أمر يعنى الناعة إلها » فسكومتها من الشعب وللشعب والسيادة 
للاأمة فلاسلطان للحكام إلا ذلك الذى مخول لم من المحسكومين ويرضون به . 
ومخلص من ذلك كله أن مةاومة جور الحكام فى ظل النظام الدمقراطى حق 
للشعب إستمد من النظام نفسه دون حاحة إلى الاعتراف به ص وضعى صر ¢ 
وأن كل قاعدة وضعية تصدر فى ظل نظام دعقراطى من شأنها حرم مزاولة 
هذا الحق على الشعب تفقد النظام ركنا من أركانه الجؤهرية » وتعود بالشعب. 
إلى الاستبداد . 


4 وة رابطة لاسبيل إلى إنكارها تروط القاومة ا رءة الفردءة بل بالظبيعية 
الت جا إن بمقاومة اة ون الم ماه ف الؤاقم إلا مطهر سن 
مظاهر مباشرة ذلك الحق الطبيعى الخال « حق الدفاع عن النفس » . إن ذلك 
الحق ضرورة بقتضما بقاء الإنسان نفسه وما هو فى الواقع إلا تعبير وتسجيل 
لغزيرة حبالبقاء » فإنكاره أو إلغاؤه إنكار وإلغاء اغريزة بشيرية » ومن ثم 
فكل عاولة فى هذا الشأن مصيرها الفشل البرم لأنها عاولة للقضاء على غرازة 
إسرية وهذا أمرمستخيل. إن غر ازة حب اليقاء #لازمالفرد متذ ولادتة إلى موقهء 
كذلك حق الدفاع عن النفس بلازم الفرد من الولادة إلى الوت ولا سبيل إلى 
إنكاره عليه » إنه حقطبيعى بنشأ للفرد لجر د كونه إنسانا وليس عة سلطة لاف 
أو أو تستطبيع 'زعه منه لأن 'زعه معنأه زع غر/زة شر دة ولا اف ذلاك إلا بالهضاء 
على الفرد نفسه . لذلك ظل هذا الحق الطبيعى اا على اارعم من نشأة المالون 
الوضعى وسواء فى ذلك أقر هذا القانون وجوده أم أبطله » لقدكان لهذا الحق 
مظهر واحد فى الحاة البدائية ينحصر فى حق الفرد فىمةاومة مايقع عليه من تعد من 
جاني فرد آأخرفاما قامتالجامعات|اسياسية (نظام الدولة) وانقسمتالجاءة الى هيئة 
حاكة وطبقة محكومة أصبم للمقاومة وظيفة جديدة هى حماية الفرد يما بقع عليه 
من تعد من جانب الحكام » ومن ثم أضحى اذك الحق الس مظهر آخر هو 
حق الفرد فى مقاومة هذا النوع الجديد من التعدى الى بقع على الفرد نتبحة 
لتجاوز الميثة الحاكمة لوظائفها أو لتعسفها فى استعمال سلطتها . إن هذا المظهر 
الحديد لحق الفرد الطبيعى فى الدفاع عن النفس هو حق الفرد فى مةاومة جور 
الحكام . ولقد أقر القانون الوضعى المظهر الأول من مظهرى هذا اق الطببى 
ونظم 
أما المظهر الثانى فإن القوانين الوضعية لم تكتف بعدم إقراره لأسب وإتما 
ذهبت إلى حد حرم عزاولته تحرعاً مطلقاً »> ذلك لأن هذه القوانين غالاً 
ما تعر عن إرادة الحيثة الغالبة الحاكة دون الطبقة ال هكومة المغلوبة على 
أمرها » ومن ثم هدف إلى القكين لتلك الميثة » ويستتبع ذلك بداهة العمل 
علي حزم مقاومتها ولو جارت» وهی إذ تفعلذلك تعتمد على فكرة جماءة كيان 


م اشر نه مطلقاً عليه اسم « حق الداع الشرعى » . 


— Ab — 


الجاعة وصيانة النظام ودوت أن يشغلها بداهة أمر العبيز بين النظام العادل 
والنظام الجائر لأن جميع الوسائل عندها مشروعة ما دامت تحقق فى النهانة 
الشكين للهيئة الحاكة . ولكن عبثاً تفعل تلك القوانينحيناتنكر على الفرد 
حقه الطبيعى فى الدفاع عن النفس فى مظهره هذا لأنها إذ تفعل ذلك حاول 
القضاء على غريزة شمرية جامعة هى حب البقاء وهذا أءر لا سبل إلى مقيقه 
إلا بالقضاء على الفرد نفسه . إن إنكار القوانين الوضعية لمق الفرد فى مقاومة 
الحور وتحرعها لمزاواته إياه لا حرم الفرد ذلك الحق الطبيعى لأن القوانين 
لانعدل فى الغرائز . وان كانت مقاومة القانون الوضعى هذا المظهر من مظهرى 
ذلك الحق الطبيعى تنال إلى حد ما من مباشرته فهى قادرة <قاً على كبته ردحاً 
من الزمن فإن ١ة‏ أمرا عحمَقَاً هو أن هذا الكبت لايفيد الميثة الحا كة إلا إلى 
حين ثم ينقلب وبالا علها لا بدائيه وبال حظر إباحة المقاومة أصلا . إن غريزة 
الدفاع عن النفس إذا طال بها الكبت تفجرت عنما ثورة فردية ثم شعبية 
لا تعرف العييز بين الصا والطالح . 

وهكذا تعد مقاومة الجور ع بزاوله الفرد نتبحة لةه الطبسيعى فى الدفاع 
عن النفس » وتزاوله الجاءة نتيجة لحقها فى رقابة من وهم أءرها وكركن ركين 
من أركان النظام نفسه » وسواء فى ذلك أقره القانون الوضعى أم أنكره . 


ا 


تو بات الكتاب 
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